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إهداء
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1- الصدیق العاشق



زفر أدھم بضیق وھو یعاود النظر إلى ساعة الحائط الكبیرة 
المعلقة في مطار ھیثرو.. ترى ھل تأخرت الطائرة بالفعل 

أم أن حدیث صدیقھ عن تلك الرائعة قد أصابھ بالملل..؟
الطفولة  ھو صدیق  بل  فحسب..  خالتھ  ابن  لیس  مازن.. 
في  الجدید  شركتھ  فرع  عن  الأول  والمسئول  والصبا.. 
لندن.. بالرغم من التناقض الكبیر بینھما فھو یبقى الصدیق 

المقرب إلى قلبھ إن لم یكن الوحید. 
لم یبد على مازن أنھ لاحظ السخط البادي فوق ملامحھ.. 
ربما لشدة سعادتھ بھذه المرأة.. وربما لأن السخط والجدیة 
الأقرب للعبوس علامة ممیزة محفورة فوق وجھ صدیقھ 

منذ عرفھ.. عاد یھتف في نشوة:
- آهٍ.. لو رأیتھا یا أدھم.. لصدقت حدیثي عنھا وعلمت بأنني 
لا أبالغ أبدًا في وصفھا.. یا لھا من رائعة..! سوف تجبرك 
بعد نظرة واحدة على تغییر رأیك الظالم في النساء جمعاء.

ابتسم أدھم في تھكم قائلاً:
- كلھن رائعات في عینیك یا عزیزي. 
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ولكنھا المرة الأولى التي یتحدث فیھا عن العشق والغرام..!
ربما كانت رائعتھ ھذه المرة أكثرھن جمالاً ودھاءً.. ولكنھ 
على یقین بأن صدیقھ سوف یتعافى قریبًا من ھذا الحب ما 
إن تثبت أنھا لا تختلف عن سائر النساء.. بل ربما كانت 

أكثرھن عھرًا أیضًا.
تنبھ إلى مازن حین قال:

- أمازلتَ تعمل بنصیحة جدك؟
- ولن أتخلى عنھا أبدًا.. فھي ما جعلت مني رجلاً ناجحًا.

-  تقصد آلة ناجحة.. أنتَ تفتقد الحیاة یا أدھم.
تأملھ ساخرًا ولم یعلق.. فعاد مازن یقول:

- لن تستطیع أن تكمل الحیاة بمفردك مھما تظاھرت بالقوة.
- ومن قال بأنني سأكملھا بمفردي؟  التزامي بنصیحة جدي 
لا یعني بالضرورة أنني لن أتزوج وأنجب أطفالاً.. ولكن 

یجب أن أحسبھا جیدًا قبل أن أقدم على مشروع كھذا.
- مشروع.. وكأنكَ تتحدث عن صفقة جدیدة..!

- الزواج ھو صفقة العُمر أیھا المتھور.
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ھتف مازن في حماسة:
- ھذه المرة تختلف.

- حماستك زائدة لیس إلا.
- أنا عاشق یا أدھم.

ینفجر  قبل  ملامحھ  في  یحدق  وھو  أدھم  عینا  ضاقت 
فیھا من  التي یضحك  القلیلة  المرات  ضاحكًا.. كانت من 

القلب.. فابتسم مازن:
- یسعدني أن الأمر یروقكَ لھذا لحد.

الثمن..  الباھظة  الریاضیة  أدھم صامتًا.. ملابسھ  تفحصھ 
السلسلة الذھبیة التي تتدلى من عنقھ وخاتم البلاتین الذي 
یزین أصبعھ.. وسامتھ المفرطة التي یضاھي فیھا النساء.. 
بشعره الذھبي، بشرتھ البیضاء، عیناه العسلیتان.. نظراتھ 
الجریئة وحدیثھ المعسول خاصة معھن.. كل ھذا جعل منھ 

مطمعًا لھن.
في كل زیارة لھ إلى لندن.. یخبره عن امرأة جدیدة رائعة 
كتلك التي یتحدث عنھا الآن.. وبنفس ھذه الحماسة وھذا 

الھیام. 
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- الأمر لا یتعلق بالثقة.
- وبأي شيء یتعلق إذًا؟

- أخشى أن یخطفھا أحدھم مني.. فأنا أغار علیھا حتى من 
ملابسھا.

تأملھ أدھم في عدم تصدیق:
- منذ متى وأنت تتحدث بھذه الطریقة؟

- منذ عشقتھا.
- عشقتھا...!

- إنھا ساحرة.. إنھا الحیاة بكل طاقاتھا.. لن تتخیل ما الذي 
یمكن أن تفعلھ بأي مكان تتواجد فیھ. 

أطلق تنھیدة طویلة وأردف:
- حبیبتي نار تذیب الجلید وتبث فیھ دفئًا لا یبثھ سواھا.. 

إعصار مدمر لا یترك شیئًا على حالھ. 
- یبدو أنكَ جننت..!

- أخشى أن تراھا فتجن مثلي.
أشار بسبابتھ مُنذرًا وأردف: 
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بجواره  تجلس  التي  الآلة  ھذه  ساخطًا..  مازن  إلیھ  تطلع 
لن تجدي معھا كل النصائح والتوصیات.. لو عاد جده من 
تلك  من  فھمھ  ما  یقصد  یكن  لم  أنھ  بنفسھ  لیخبره  الموت 
الوصیة فسوف یفشل في إقناعھ بالعدول عن قراره.. لن 
یحید قید أنملة عن ھذا الخط الذي تبرمج على المضي في 

اتجاھھ.. ما لم تحدث معجزة..!
عاد مازن یھتف بصبر نافد:

- لا تنسَ أمر الوظیفة.
أجابھ أدھم محاولاً استفزازه:

إلى  بحاجة  أنھا  ظني  فلا  تقول..  كما  رائعة  كانت  إن   -
وساطة للحصول على وظیفة.

- أعلم أنھا تستطیع الحصول على وظیفة دون مساعدتي أو 
مساعدتك.. ولكنني أرید أن أكون مطمئنًا علیھا.. أریدھا أن 

تكون تحت عینیك دائمًا.
- قل أنكَ لا تثق بھا.. تریدني أن أراقبھا لك.. وھذا یثبت 

صحة نظریتي في معظم النساء.
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منذ  لندن  في  كنتَ  سیدي..  یا  سلامتك  على  للہ  حمدًا   -
ساعات قلیلة فقط.

- ھل ظننتم بأنني لن أعود؟
- لیس الأمر ھكذا یا سیدي ولكن.....

الیومین  خلال  حدث  ما  كل  عن  مفصلاً  تقریرًا  أرید   -
السابقین.

- حالاً یا أدھم بك.

*****

رفع رأسھ عن أوراقھ أخیرًا وتنفس الصعداء.. كل شيء 
یبدو على ما یرام.. لاح لھ طیف جده راضیًا مبتسمًا وعاد 

صوتھ یرن في أذنیھ:
- عملك ھو مستقبلك.. ھو ما سیحدد مصیرك وحیاتك.. ھو 
مكانتك بین الآخرین.. ھو سعادتك وھو شقاؤك.. ھو سبیلك 
لربح الدنیا والآخرة أیضًا إن أتقنتھ وأخلصت لھ.. فاھتم بھ 
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- ولكن حذار أن تنسى أنھا لي.. أنا من أحببتھا أولاً.
ھز أدھم رأسھ وازداد سخریة.. یبدو أن صدیقھ مسحور 
بجرعة زائدة من مكرھن.. ولكن كلھا أیام قلیلة وسیقدم لھ 

عنھا تقریرًا مفصلاً یفك ھذا السحر.
نھض  انتظار..  طول  بعد  وصلت  قد  طائرتھ  ھي  ھا 
وصافحھ مودعًا.. أخیرًا كتب لھ أن یتخلص من ثرثرتھ 
التي بدت وكأنھا لن تنتھي.. تلك التي وصفھا بكل الصفات 
فلم یتبق في مخیلتھ منھا إلا كونھا كالساحرة الشریرة التي 

تدمر وتشعل وتسلب الھدوء من كل مكان تحل بھ.

*****

اتجھ من مطار القاھرة إلى مكتبھ مباشرة وما إن دلف إلى 
الغرفة الخارجیة منھ حتى انتفض فریق السكرتاریة الخاص 

بھ ووقف مرتعدًا. 
ھتفت تھاني رئیسة مكتبھ وھي تفتح أمامھ باب غرفتھ:
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مبرحًا  ضربًا  فیھا  ضربھ  التي  اللیلة  تلك  أبدًا  ینسى  لن 
بعدھا من منزلھ وكاد یضیع  لخطأ غیر مقصود.. ھرب 
السوء طمعًا  احتضنتھ مجموعة من أصدقاء  للأبد عندما 
في ملابسھ الثمینة وساعة یده الذھبیة.. أیام قلیلة أمضاھا 
بینھم جردوه فیھا من كل متعلقاتھ النفیسة وقدموا لھ بدائل 
الذین  المشردین  بدا معھا وكأنھ واحد من ھؤلاء  بشعة.. 
لا عائل لھم ولا مأوى.. وما لبثوا بعدھا أن طالبوه بالعمل 
أیضًا حتى لا یثقل علیھم.. حمدًا للہ.. قبضت الشرطة علیھ 
في  كثیرًا  تردد  ارتكابھا..  حاول  سرقة  جریمة  أول  من 
إخبارھم عن جده.. ولكنھ لم یجد في النھایة مفرًا من ذلك 
خوفًا من تحویلھ إلى إصلاحیة الأحداث.. كان قد سمع أن 
الحیاة في  أكثر قسوة من  المؤسسات  الحیاة في مثل ھذه 
بیت جده.. لم یصدقھ الضابط في بادئ الأمر.. لولا وجود 

ذلك المحضر الذي حرره جده باختفائھ.
وقف یرتعد خوفًا عندما وصل جده لیتسلمھ ظنًا منھ بأنھ 
سیقتلھ ھذه المرة.. كانت صدمتھ شدیدة عندما احتضنھ بقوة 
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إلیھ أمره  یا ولدي ولا تكن مثل والدك فأنت ترى ما آل 
بسبب استھانتھ وإھمالھ. 

مسكین والده الذي انحسر اھتمامھ ما بین الخمر والنساء 
حتى لقى حتفھ في سن مبكرة بین ذراعي إحدى الراقصات 

لیزید من سخط والدتھ وعذابھا. 
رحل وتركھ وحیدًا لأم حزینة بائسة قھرتھا الغیرة والخیانة 
حتى لحقت بھ بعد سنوات قلیلة وتركتھ ھي أیضًا.. تولى 
تربیتھ جد أكثر حزنًا وبؤسًا.. جد خسر وحیده في ریعان 
شبابھ لمجرد أنھ أسرف في تدلیلھ ومنحھ كل ملذات الحیاة.. 

فإذ بالموت كان الأقرب لھ منھا.
الطریقة الصارمة.. الحازمة.. والقاسیة أیضًا.. التي سلكھا 
تلقاه  الذي  المفرط  التدلیل  ذلك  تمامًا  تناقض  لتربیتھ  جده 
والده.. والذي تلقاه ھو أیضًا منھ عندما كان والده على قید 
الحیاة.. لم یفھم حینھا.. لم یستوعب عقلھ الصغیر أن جده 
یفعل بھ كل ما یفعلھ.. خوفًا من أن ینتھي بھ الأمر إلى نفس 

المصیر المؤلم الذي انتھى إلیھ والده. 
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مضت وتركتھ.. عاد إلى شروده من جدید.. ولماذا یجب 
أن یذھب الآن..؟ ما الفرق بین بقائھ في مكتبھ أو العودة 

إلى منزلھ..؟  
في كلتا الحالتین سیبقى وحیدًا. 

ومن ینتظره ھناك سوى خادمھ العجوز؟!  بل خادم جده 
الذي أكل علیھ الدھر وشرب وراح یتسلى بحواسھ واحدة 
عندما  یبصره  بالكاد  فھو  منھ..  ملَّ  حتى  الأخرى  تلو 
یحدثھ.. أما عن السمع.. فشر البلیة ما یضحك.. طرائفھ لا 
تنتھي.. كلما طلب منھ شیئًا أتى بآخر لا یمت لھ بصلة.. 
ھي  قسوتھا..  رغم  الطرائف  ھذه  بأن  أبدًا  ینكر  لا  لكنھ 
الشيء الوحید الذي یخطف الضحكات من أعماقھ الداكنة.

ربما حان الوقت بالفعل للبحث عن زوجة عاقلة.. متزنة.. 
تنجب لھ أطفالاً ولیس طفلاً واحدًا.. یكفیھ ما عاناه ھو من 

وحدة قاتلة طیلة حیاتھ.. لا یجب أن یعاني أطفالھ مثلھ. 
ما زال یتذكر آخر كلمات جده وھو على فراش الموت:

من  ولدي  یا  إیاك  والنساء..  الخمر  من  ولدي  یا  حذار   -
الخمر والنساء.
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وراح ینتحب في حرقة وكأنھ طفل صغیر.. كل شيء تغیر 
من یومھا.. بعد أن أدرك جده بأن القسوة لا تختلف عن 

التدلیل في إفراز المزید من المقھورین والفسدة.
تنبھ من شروده على طرقات تدق باب مكتبھ:

- ادخل.
دلفت الآنسة تھانى إلى الداخل بخطى مترددة قائلة:

- تخطت الساعة الثالثة والنصف و.........
- یمكنكم الانصراف.. أنا سأبقى قلیلاً.

- یمكنني أنا البقاء لمساعدتك إن شئت. 
- كلا.. اذھبي أنتِ أیضًا.. بإمكاني تدبر أمري.
فتحت فمھا لتقول شیئًا آخر ولكنھ سارع بالقول:

- لا تقلقي بشأني.. لن أمكث طویلاً.
نظرت إلیھ في مزید من التردد ولكنھا ما لبثت إن تركتھ 

على مضض وھي تغمغم:
- حسنًا یا سیدي.. ولكن إن احتجت شیئًا یمكنكَ استدعائي 

وقتما شئت.  
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كانت والدتھ ھي الضحیة.. كانت المجني علیھا دائمًا. 
كان صغیرًا ولكنھ أدرك بأنھا تموت كل یوم وھي تتحمل 
ھجر والده وإھاناتھ لھا كلما رآھا مصادفة كالغرباء.. إذا 

ما أرغمتھ الظروف أحیانًا على التواجد في المنزل..! 
نعم.. كانت  یقدره..  لم  تتحملھ بصدر رحب وحب  كانت 
یكن  لم  ولكنھ  الطرق  بكل  إسعاده  وتحاول  والده  تعشق 

یمنحھا الفرصة.. لم یكن یشعر بوجودھا من الأساس. 
سوف یبحث عن زوجة تشبھ والدتھ.. تلك الحنونة المثابرة 
الطرق..  بكل  إسعادھا  على  وسیعمل  الكبیر.  القلب  ذات 
وقسوة  حرمان  كل  عن  شخصھا  في  والدتھ  سیعوض 

ومعاناة.. سوف یكفر عن ذنب والده الجاحد في حقھا. 
ھذه  مكتبھ..  في  أخرى  غرفة  إلى  واتجھ  أخیرًا  نھض 
الغرفة التي لا یعلم بوجودھا أحد عدا ساعي مكتبھ الذي 
ینظفھا من حین لآخر.. غرفة زودھا بحمام خاص وأثاث 
جھزھا  فندق صغیر..  في  غرفة  وكأنھا  معھ  بدت  بسیط 
فتح  ھنا..  لیلتھ  یبیت  ھذا.. سوف  مثل  لطارئ  خصیصًا 

الخزانة الصغیرة  
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لم  الحیاة..  فارق  حتى  كالمھووس  یرددھا  یومھا  استمر 
یستطع أن یلفظ أنفاسھ ویرقد في سلام إلا بعد أن وعده بأن 
ینفذ وصیتھ.. وبأنھ لن یسمح لقطرة خمر أن تلوث جوفھ 
ما  ھو  وحده..  الوعد  ھذا  حیاتھ..  تلوث  بأن  لامرأة  ولا 
ساعده على الصمود حتى الآن وسط خضم من الإغراءات 

العاتیة. 
من  أكثر  علیھا  ندمھ  كان  معدودات  سقطات  من  ما خلا 
متعتھ بھا.. فھو لیس ملاكًا على أیة حال بل ھو بشر والحیاة 

تدفعھ لملذاتھا دفعًا.
دفن رأسھ بین راحتیھ وأطلق تنھیدة طویلة.. قطعًا لم یكن 
لتكون  إحداھن  استثنى  وأنھ  لابد  النساء..  كل  یقصد  جده 
زوجة لھ.. جده لن یكون سعیدًا بمشقة الوحدة التي یعانیھا 

الآن.. ولا بقطع نسلھ من جذوره بھذه الطریقة المؤلمة. 
لم تكن والدتھ المسكینة سببًا في موت والده المبكر بالسكتة 
الكحول  شاركتھ  التي  الراقصة  تلك  كانت  ربما  القلبیة.. 
والمخدرات حتى توفى بجرعة زائدة منھا.. على العكس 
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یجلس خلف مكتبھ مرتدیًا حلتھ كاملة وأمامھ بقایا من فنجان 
القھوة.

- صباح الخیر یا سیدي.
- صباح النور.

ھل یجلس ھكذا منذ أمس..؟  فھي تصل كل صباح أول 
الجمیع ولكنھا لم تره یدخل.. متى وصل إذًا..؟  ألم یغادر 
من  عاد  متى  بالفعل..  غادر  قد  كان  وإن  أخبرھا..؟  كما 

جدید؟ 
عشرات الأسئلة تزاحمت في رأسھا وھي تضع الأوراق 

أمامھ ولكنھا لم تجرؤ على البوح بھا بل اكتفت بالقول:
- أترید شیئًا آخر یا سیدي؟

- فنجانًا من القھوة. 
- ولكن.....

رفع رأسھ وألقى علیھا نظرة سریعة عاد بعدھا إلى قراءة 
الأوراق التي وضعتھا للتو أمامھ فغمغمت مجبرة:

- أمرك یا سیدي.

۲۳

وأخرج منامتھ.. سوف ینعشھ حمامًا ساخنًا.. كان ینبغي أن 
یفعل ھذا منذ وصولھ من المطار.

استلقى أخیرًا فوق فراشھ مغمض العینین.. استرخى جسده 
بینما أبى عقلھ أن یقلده.. بل بقى مستیقظًا یفكر في مشروع 

الحیاة. 
لم یكن عالمھ یخلو من النساء.. الكثیرون من رجال الأعمال 
الذین یعرفھم عرضوا علیھ بناتھم في حیل مكشوفة.. تارة 
بعضھم  أن  بل  زفاف..  حفل  في  وتارة  عمل  سھرة  في 
أحضرھن إلى مكتبھ أیضًا.. ترى من منھن تصلح زوجة لھ 
وأمًا لأطفالھ؟ من منھن یمكنھا أن تقضي على وحدتھ وتبدد 

معاناتھ؟

******

شھقت تھاني في فزع عندما دلفت إلى غرفتھ صباح الیوم 
التالي لتضع بھا بعض الأوراق والتقاریر ففوجئت بوجوده 
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لا یمثل مشكلة ولا یسبب إزعاجًا.. یزوره أدھم بك من وقت 
لآخر لیعلن لمن یعملون بھ بأنھ تحت سیطرتھ لا أكثر.

استقبلھ عبد العظیم في حفاوة بالغة وقف على إثرھا كل 
من بالقسم احترامًا لھ.. لكنھ رغم ھذا شعر بالضیق.. ھذا 
ربما  انضباطھ..  رغم  والانقباض  بالتوتر  یصیبھ  القسم 
تكفیھ  كثیرًا..  زیارتھ  یتجنب  لجعلھ  خفیًا  سببًا  ھذا  كان 
تلك العیون التي تحدق بھ كلما رأتھ وكأنھا لعبید یعملون 
بالسخرة رغم ما یقدمھ لھم من رواتب ضخمة لا تقدمھا 

أیة مؤسسة أخرى.
قال في ھدوء كمن یؤدى واجبًا روتینیًا یكرره كل یوم:

- ھل ھناك مشكلة ما في ھذا القسم؟
الآخرون  بقى  بینما  في صمت  نفیًا  رأسھ  منھم  عدد  ھز 

وكأنھم تماثیل من الشمع.. فأردف في حدة:
- ھناك طلب قدمھ أحدكم للانتقال لقسم آخر؟

ترددت إحدى الموظفات قائلة:
- أنا یا سیدي. 

۲٥

التي  بالصفقة  الخاص  التقریر  یقرأ  وھو  في رضا  ابتسم 
أبرمھا الأسبوع الماضي.. تلك الخاصة بأجھزة الكمبیوتر.. 
سوف تحقق لھ ربحًا لا بأس بھ.. یستطیع بعدھا أن یزیح 

ذھنھ قلیلاً ویوجھھ في اتجاه آخر.. صافي الطحان.

******

بمؤسستھ  مزھوًا  لآخر  قسم  من  یتنقل  رشاقة  في  انطلق 
من  والتصدیر..  للاستیراد  الشربیني  مؤسسة  الكبیرة.. 
یراھا الآن لا یصدق أبدًا إنھا ذات الشركة الصغیرة التي 
ورثھا عن جده.. كانت تعاني یومھا من ثقل الدیون التي 

أغرقھا فیھا والده بعد سقوطھ في دوامة الإدمان. 
وصل أخیرًا إلى قسم الحسابات یتبعھ اثنین من رجال الأمن 
وأحد أفراد السكرتاریة الذي طوى دفتر ملاحظاتھ ووضع 
القلم في جیب سترتھ وكأنھ أنھى مھمتھ.. لن یحتاجھ في ھذا 
القسم.. یكفي وجود عبد العظیم بھ..  فھو قسم ھادئ مستقر  
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كیف تشرح لھ أن كآبتھ أصابتھا وسببت لھا مشكلات لا 
تحصى مع زوجھا بعد أن انتقلت معھا إلى منزلھا.. ازدادت 

سخطًا عندما قال أدھم:
- عبد العظیم بك.. رئیس قسم لن یتكرر.. یكفي أنھ یساعدكم 
على تحقیق الانضباط في العمل.. بسببھ تنالون حوافزكم 

كاملة.. ماذا تریدون أكثر من ھذا؟ 
حدق بعضھم في عبد العظیم بعدوانیة لم تخف علیھ.. كان 
یعلم أن عبد العظیم أكثر استبدادًا منھ.. لا یرحم ھفوة في 
بلغ صغره..  مھما  خطأ  عن  یتغاضى  ولا  لحظة ضعف 
یُقدس الروتین تقدیسًا.. ولكن أسلوبھ المتعنت رغم قسوتھ 
قسم حرج  في  والالتزام  الدقة  من  المزید  لھ  یضمن  كان 
في  فھو  لذا  الشركة  أقسام  أھم  من  الحسابات  قسم  كھذ.. 

حاجة إلى أمثال عبد العظیم بھ.
عاد إلى مكتبھ من جدید وانھمك في توقیع بعض الأوراق 
العاجلة التي تعرضھا علیھ تھاني عندما طرق الباب ودخلت 

إحدى أفراد السكرتاریة قائلة:

۲۷

- حسنًا.. ما الذي یزعجك ھنا؟
- لا شيء.. ولكن.....

- ولكن ماذا؟  أنا لا أحب التھریج في العمل.. إن كانت 
البحث عن مؤسسة  یمكنك  ترضي طموحك  المؤسسة لا 
أخرى.. وسوف نساعدك على الالتحاق بھا ونمنحك شھادة 

خبرة تؤھلك للعمل أینما شئت.
خنوع  في  رأسھا  وأحنت  اعتراضھا  المرأة  ابتلعت 
القسم  ھذا  تكره  بأنھا  إخباره  یمكنھا  كیف  واستسلام.. 
علیھم  الذي یحصي  المستبد  ھذا  بھ..  العظیم  لوجود عبد 
الضحك..  ممنوع  الكئیب..  العابس  بوجھھ  أنفاسھم  حتى 
العمل..  وقت  في  الحدیث  ممنوع  الزائد..  التبرج  ممنوع 
الرسمیة  العمل  مواعید  انتھاء  قبل  الانصراف  ممنوع 
بدقیقة واحدة حتى وإن كان الموت سببًا.. ھل یعلم أنھ كان 

یفكر جدیًا في تصمیم زي خاص بالقسم..؟ 
مجرد تفكیرھا في لون ھذا الزي وطریقة تصمیمھ تصیبھا 
بالغثیان.. یكفي أن عبد العظیم ھو من سیشرف على إعداده 

بنفسھ.  
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تقصد  لا  وھي  ھنا  العمل  حدیثة  ھند  بك..  أدھم  عذرًا   -
الإساءة.

أسرعت الفتاة تھتف وھي تغادر المكتب بظھرھا:
- نعم لا أقصد.. لا أقصد أبدًا.

غمغم وھو ینظر إلى تھاني بصبر نافد:
- كیف وضعت معتوھة كھذه في قسم السكرتاریة الخاصة 

بي؟
ابتسمت تھاني في ھدوء قائلة:

- ربما تبدو متھورة قلیلاً.. ولكنھا في براعة الحاسوب یا 
سیدي.

ما كاد یتجاھل الأمر ویتطلع إلى أوراقھ من جدید حتى دلفت 
نفس السكرتیرة إلى مكتبھ مرة أخرى قائلة:

- عذرًا یا سیدي.. ولكنھا تقول.......
قاطعھا غاضبًا:

- اذھبي وتخلصي منھا قبل أن أتخلص منكما معًا. 
أكملت بصوت مرتجف وھي تنصرف:

۲۹

- ھناك آنسة تدعى إلھام صبري ترید مقابلتك یا سیدي.
قال دون أن یرفع عینیھ عن الأوراق أمامھ:

- من ھي؟
- لستُ أدري. 

تطلع إلیھا ساخطًا فأردفت بسرعة:
- تقول أنھا على موعد مع سیادتك.. ولكن اسمھا لیس مدونًا 

في دفتر المواعید. 
عاد ینظر لامبالیًا في أوراقھ وھو یغمغم:

- لابد أنھا صحفیة مبتدئة تجرب حظھا معي.. حیلة قدیمة 
ومكشوفة.

- ولكنھا تتحدث بثقة.. ربما.........
رفع إلیھا وجھًا عاصفًا فأكملت في تلعثم:

- ربما تكون سیادتك قد واعدتھا أو...........
أسرعت تھاني توبخھا:

- ھل جننت یا ھند.. منذ متى وأدھم بك یواعد النساء؟!
عادت بعدھا لتنظر إلى أدھم قائلة:
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- من طرف مازن بك في لندن و..........
ضاقت عیناه قلیلاً.. إنھا ھي إذًا.. تلك العاصفة التي تحدث 
عنھا صدیقھ.. كان قد نسى أمرھا في ذروة مشاغلھ التي 
لا تنتھي.. معتوه مازن.. رغم حدیثھ المستفیض حد الملل 

عنھا.. فھو لم یذكر لھ اسمھا...!
- لماذا لم تخبریني بذلك منذ البدایة؟
ھتفت في خوف لا یخلو من تمرد:

- ھي لم تخبرني.
- دعیھا تدخل.

۳۰

2- الإعصار



بعصبیة  الفخم  الخشبي  الباب  في  تحدق  الھام  جلست 
واضحة.. لم تكن ترید أن تستغل العلاقة التي تربطھا بـ 
المؤھلات ما یشفع  مازن في أمر كھذا.. فھي تمتلك من 
للوساطة..  الحاجة  بدون  الوظیفة  ھذه  على  للحصول  لھا 
ولكن یبدو أنھ لا مفر فالسید مدیر المؤسسة یرفض مجرد 
رؤیتھا.. السكرتیرة كادت أن تقتلھا منذ قلیل لولا معرفتھا 
بأمر مازن.. تحول صراخھا فیھا إلى لطف مفاجئ وھي 
للتحكم  جاھدت  قبل..  من  بذلك  تخبرھا  لم  لأنھا  تعاتبھا 
في انفعالاتھا عندما فتٌح باب المكتب وتطلعت إلیھا الفتاة 

ساخطة قبل أن تغمغم:
- تفضلي یا آنسة.

بادلت إلھام سخطھا بابتسامة شاكرة.. لا شك أنھا تسببت 
بلا قصد في سخطھا.. یبدو أن مدیرھا المستقبلي صارم 

عنیف.. ترى كیف سیكون استقبالھ لھا؟
أخیرًا  یذیلھا  أن  قبل  ما  ورقة  في  باھتمام  یحدق  جلس 
بتوقیعھ.. اتسعت عیناھا وھي تحدق غیر مصدقة في تلك 
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مرتعدًا وھي تھمس:
- مازن بك ھو.......

بدا مصدومًا قبل أن یحول عینیھ إلى أوراقھ من جدید.. ما 
الذي أغرى مازن في فتاة كھذه..؟! 

ھي  أھذه  وصفھا صدیقھ..  في  أسھب  من  حقًا  ھي  أھذه 
العاصفة والإعصار والحیاة و......؟ 

مستحیل....! 
لعل ھذه الفتاة كاذبة.. نصابة.. محتالة.. ولكن كیف علمت 
بالأمر..؟  كیف وصلت إلى مكتبھ إن لم تكن ھي بالفعل؟

الورقة ولكنھ في  تلك  مضى وقت طویل وھو یحدق في 
نھایة الأمر لم یوقعھا.. لم یعتد أن یعطي توقیعھ بذھن شارد 
مھما بلغت ثقتھ في الطرف الآخر.. ھكذا علمتھ الحیاة.. 

وضعھا في الملف من جدید قبل أن یعیده لـ تھاني قائلاً:
- سوف نكمل فیما بعد.

الغرفة..  تغادر  وأسرعت  متفھمة  رأسھا  تھاني  ھزت 
ساد الصمت بینھما فترة لیست بالقلیلة حتى تصاعد قلقھا 
وشعرت بمزید من التوتر.. رماھا أخیرًا بنظرة مقتضبة 
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بحروف  اسمھ  فوقھا  خط  مكتبھ..  فوق  العاجیة  اللافتة 
ذھبیة.. أدھم الشربیني.

عندما  بمفاجأة  وعدھا  صغیر..  شاب  بأنھ  مازن  أخبرھا 
من  الرابع  العقد  أوائل  في  أبدًا  تتخیلھ  لم  ولكنھا  تراه.. 

العمر..!  أیعقل ھذا؟!
من المفترض أن تلك التي ارتجفت لملاحظة غاضبة وبخھا 
بعشر  سنًا  تفوقھ  بأنھا  وواضح  مكتبھ..  رئیسة  ھي  بھا 
سنوت على الأقل.. إن كان یعاملھا بھذه الحدة فكیف یعامل 

الآخرین إذًا؟
وكأنھ تنبھ إلى وجودھا فجأة.. أدار وجھھ إلیھا متسائلاً:

- لماذا تقفین ھكذا؟ ماذا تریدین؟
- أنا إلھام صبري.

-  وماذا بعد..؟
من  مازن  بـ  تستعین  أن  علیھا  الحرج..  ببعض  شعرت 
جدید.. یا لھ من أمر بغیض أن تذكره بالوساطة  مرة ثانیة.. 

عدم قناعتھا ورفضھا للأمر جعلا من صوتھا ضعیفًا
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أنھت حدیثھا وبادلتھ تحدیقھ فیھا.. رھبتھا منھ بدأت تتلاشى 
تدریجیًا.. تحولت إلى انزعاج.. لم تعد تحتمل المزید من 

نظراتھ الفاحصة.. ترى بماذا یفكر؟
الذي  الحاسوب  أزار  بعض  على  بالضغط  عنھا  انشغل 
إذًا.. ولكن ھذا لم  إلیھ  أمامھ.. زوج أختھا ھو من قدمھا 
لیست  إنھا  الجنون..  قاربت  التي  الحائرة  تساؤلاتھ  یجب 
من نوع النساء الذي یفضلھ مازن.. تبدو عادیة جدًا.. ربما 

أقل من العادیة أیضًا.. ملابسھا.. تسریحتھا.. زینتھا..! 
ھل تدعي الفضیلة والاحتشام أمامھ؟

سوف تكشف الأیام المقبلة زیفھا وتصنعھا.. لن تستطیع أن 
تخدعھم كل الوقت مھما بلغت حیلتھا.. سوف یطلب من 

تھاني مراقبتھا جیدًا وعمل تقریر أسبوعي عن سلوكھا. 
تنھد قائلاً:

- حسنًا آنسة إلھام... سوف تعملین في فریق السكرتاریة.. 
ھنا في مكتبى.

- ھكذا.. من دون أن تقرأ الملف الخاص بي.. ألا ترید 

۳۷

أخرى ولكنھا ذكرتھا بالفحص الطبي الذي أجرتھ منذ عدة 
أیام لترفقھ بالملف الذي قدمتھ للحصول على الوظیفة.. لم 

تكن یومھا تدري أن الوساطة وحدھا تكفي. 
وعمرًا..  ثباتًا  أكثر  كانت  المرة  ھذه  إلیھا..  ثالثة  نظرة 

صدمتھ أقل.. ولكن الدھشة ما زالت تشوبھا. 
من أین لھا بمرآة الآن؟

أخیرًا تنحنح قائلاً:
- حدثني مازن عنك كثیرًا.

ابتسمت قائلة:
- مازن صدیق عزیز.

ھل بدا متھكمًا أم أنھا تتخیل ھذا..؟  الشيء المؤكد ھو أن 
لھجتھ لم تكن تخلو من العداء حین قال:

- كیف تعرفت إلیھ؟
- من خلال العمل.

استمر التساؤل في عینیھ فأردفت:
لندن.. من  لدیھ شركة صغیرة في  الكبرى  - زوج أختي 

خلالھا تعارفنا.
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- وبأي شيء یتعلق إذًا؟
- جئت أطلب عملاً لا إحسانًا.

- وأنا لستُ مؤسسة خیریة یا آنسة.
- أنت تكمل بي عددًا لا أكثر.. أرید أن یكون لي عمل أقوم 

بھ.
- نحن مؤسسة كبیرة.. وسوف تجدین دورًا تقومین بھ بلا 

شك.
- ولكن....

صاح بصبر نافد:
- ماذا أیضًا؟

على  تتعرف  سوف  الملف..  ھذا  على  نظرة  تلقي  لو   -
خبراتي السابقة وتجد لي المكان المناسب في مؤسستك.

- لیس لدي وقت لھذا.. مازن سیكون سعیدًا بتوظیفك في 
السكرتاریة الخاصة بي .. إنھا أفضل وظیفة ھنا.

ھا ھي العاصفة التي تحدث عنھا صدیقھ بدت تنذر.. الغیوم 
التي غطت قسماتھا  والسحب التي أطفأت بریق عینیھا.. 
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التعرف على مؤھلاتي أولاً؟!
- یكفیني ما قالھ عنك مازن.

- ولكن...
تطلع إلیھا متسائلاً فأردفت:

- لا أظن أن فریق السكرتاریة في حاجة إلى فرد جدید.. 
ھناك ستة أفراد یعملون بھ.. بالإضافة إلى الأستاذة تھاني.. 

رئیسة مكتبك.
قویة  ھي  ھل  أعماقھا..  إلى  التسلل  محاولاً  ملیًا  تأملھا 
الملاحظة بالفعل أم أنھا حیلة رتبت لھا كي تجذب انتباھھ 

إلیھا..؟ 
قال أخیرًا:

- لا علیكِ.. یمكنني أن أدفع راتبًا آخر.
بدا على قسماتھا عدم الاقتناع فأردف متھكمًا:

أجل  من  إفلاسي  أشھر  لن  أنا  اطمئني..  إلھام..  آنسة   -
راتبك. 

- الأمر لا یتعلق براتبي.

۳۸



بیني وبین صدیق عمري.. أعطني سببًا منطقیًا لرفضك 
العمل بالمؤسسة.

استدارت إلیھ لا مبالیة.. كان قد نھض عن كرسیھ ووقف 
یراقبھا ساخطًا.. زاد من جنونھ تلك الطریقة المستفزة التي 
تأملتھ بھا قبل أن تقول بكلمات باردة رغم أنفاسھا المحترقة:
- یسعدني أنك نھضت أخیرًا لتحدثني.. حتى وإن لم یكن 

احترامًا.
ضاقت عیناه وھو یتأملھا بعدسة جدیدة.. إنھا غاضبة إذًا 
أنھ  بل  إلى مكتبھ..  دلفت  لم یقف لمصافحتھا عندما  لأنھ 
لم یصافحھا حتى الآن.. ربما كانت ترید منھ أن یعانقھا 
ویقبلھا أیضًا.. أھذه ھي العاصفة التي قصدھا صدیقھ..؟! 
یثبت  عناد ومشاكسة وحركات صبیانیة مزعجة.. سوف 

لھ قریبًا.. بأنھا لیست أكثر من زوبعة في فنجان. 
عاد یجلس من جدید قائلاً في لامبالاة:

- إن كنتِ لا تریدین العمل معنا فنحن لن نرغمكِ.. ولكن 
دعینا نبحث عن سبب مقنع لا یسبب مشكلة. 

٤۱

والرعد بصوتھا حین نھضت قائلة:
- شكرًا لوقتك الثمین أدھم بك.

استعدت للرحیل عندما استوقفھا:
- وماذا عن الوظیفة؟

رفعت رأسھا في شموخ قائلة:
- احتفظ بھا لـ مازن.

- ماذا؟
تحركت لتغادر مكتبھ ولكن خطواتھا تسمرت فجأة عندما 

صاح غاضبًا:
- انتظري.

 لم تلتفت إلیھ فعاد یھتف بالنبرة ذاتھا:
- ما الذي تریدینھ بالضبط؟

- أنا لا أرید منك شیئًا.
- وبماذا أخبر مازن عندما یسألني عنك؟

- أخبره ما شئت.
- آنسة.. كاد صبري أن ینفد.. لن أسمح لكِ بإحداث وقیعة 

٤۰



توقف عن الضحك قائلاً:
- على أیة حال.. أنتِ أیضًا لستِ من النوع الذي یروق لي. 
أحقًا لا تروقھ..؟! ربما لم یكن جمالھا فاتنًا مثل كثیرات.. 
ولكنھا المرة الأولى التي یخبرھا أحدھم بأنھا لا تروقھ.. 
اعتادت أن تكون المرأة المدللة أینما وجدت.. ربما الیوم لم 
تكن تھتم بزینتھا كثیرًا.. سھرت لساعة متأخرة لیلة أمس 
متوترة..  وأعصاب  سيء  بمزاج  معاناة  بعد  واستیقظت 
كانت تتوق لمقابلة المدیر الفذ الذي یدیر مؤسسة بھذا الحجم 

وھذا النجاح.. لم تتوقع أبدًا أن تجده بھذا الشكل.  
كانت تظنھ كھلاً مسنًا كل ما سیھمھ من أمرھا ھو إجادتھا 
للعمل.. لم تتخیل للحظة واحدة أنھا ستكون في حاجة إلى 

إغوائھ وجذب انتباھھ. 
ھذه  في  بالعمل  تحلم  وھي  سنوات  ثلاث  من  أكثر  منذ 
اللغة  بقسم  التجارة  كلیة  من  تخرجت  منذ  المؤسسة.. 
الإنجلیزیة.. لم تصدق مازن عندما أخبرھا أنھ على صلة 

وثیقة بمالكھا.. كانت تظنھا حیلة منھ للتودد إلیھا. 

٤۳

تأملتھ في غیظ.. ھا ھو لم ینكر عدم حاجتھ إلیھا.. كل ما 
یھمھ ھو عدم إغضاب صدیقھ وكفى.. إنھ أكثر من رأت 

من الرجال إزعاجًا وغرورًا.. بل ووقاحة أیضًا. 
صاحت في نبرة ھجومیة:
- أخبره أنكَ لم ترق لي.

حدق فیھا مندھشًا قبل أن یضحك ضحكة قصیرة لا تخلو 
التي  الآسرة  الغمازات  تلك  من  تعجبت  سخریة..  من 
اخترقت وجنتیھ وارتدت لتخترق أعماقھا في عنف.. كیف 
لكئیب مثلھ أن یمتلك غمازات مثلھا.. لماذا لم تضمر بعد؟
الذي تلألأ في  البریق  أشاحت بوجھھا عنھ حتى لا یرى 

عینیھا بینما امتلأ صوتھ تسلیة وھو یقول:
- لا أتذكر أنني تقدمت لخطبتك یا آنسة.

قالت في صوت جاھدت لیخرج قویًا:
- وأنصحك بأن لا تجرب.

عاد یضحك من جدید وعادت غمازاتھ تزعجھا مرة أخرى 
بصورة أكثر شراسة.. ضحكتھ تسلب العقل..

٤۲



وتقدم لي تقریرًا شاملاً بكل ما جاء فیھ. 
تنھدت مستسلمة فأردف:

- والآن اخبریني بالقسم الذي یناسبك. 
أجابتھ بلا تردد:
- قسم الحسابات.

بدا وكأن الأمر قد أزعجھ قبل أن تومض عیناه ببریق لم 
تفھمھ قائلاً:

- كما تشائین.. سأحقق رغبتكِ.
مھما فكر في عقاب لھا على وقاحتھا وطریقتھا المزعجة 
في الحدیث معھ ما وجد عقاب أكثر قسوة من عملھا في ھذا 
القسم.. سیزود كل الأقسام بكامیرات مراقبة تتیح لھ تتبعھا 
عن بعد.. لیتھ فعل ھذا الأسبوع الماضي.. أو حتى أمس 
فقط.. كم ھو في شوق لمراقبة صراعھا مع عبد العظیم.. 
ترى كیف سیكون استقبالھ لھا..؟!  كیف ستمضي أیامھا 
معھ..؟  كم یومًا یجب أن تتحملھ قبل أن تعود إلیھ خاضعة 
تبكي ندمًا وألمًا وتطلب منھ نقلھا إلى أي قسم آخر یفضلھ 

٤٥

المدیر  ھو  المزعج  الشاب  ھذا  یكون  أن  أبدًا  تتخیل  لم 
أخباره  لاصطیاد  الإعلام  وسائل  تتھافت  الذي  العبقري 
كلما واتتھم فرصة ولكن بلا جدوى.. أیقنت الآن أن معظم 
التي  ما یكتبونھ عنھ لا صلة لھ بالحقیقة.. حتى الصورة 
لیست  قلیلة  منذ شھور  قرأتھ عنھ  مقال  آخر  أرفقوھا مع 

لھ.. ذاك كان أكبر سنًا.
- اجلسي یا آنسة. 

تطیعھ..  أن  علیھا  ولماذا  أفكارھا..  من  صوتھ  انتزعھا 
یمكنھا أن ترحل إن شاءت فھو لا یملكھا.. وجدت نفسھا 
مازال  المؤسسة  ھذه  في  العمل  أن  یبدو  تجلس مرغمة.. 
حلمًا یراودھا.. من المحال أن تكون لھجتھ المستبدة ھي 

ما أرغمتھا على طاعتھ.. ولا أیضًا ضحكتھ الساحرة.
- حسنًا.. في أي قسم تریدین العمل؟

- كنت أتمنى أن تقرأ الملف الخاص بي.. لا یمضي عام 
واحد بلا خبرات جدیدة أضیفھا إلیھ.

- ممتاز.. سوف أطلب من الآنسة تھاني أن تقرأه جیدًا 

٤٤



من  قدر  أي  على  تبدو  لا  الأطفال..  سذاجة  في  وقعت 
الذكاء..!  

لم تتردد وتعید قراءتھ حتى عندما أثار ریبتھا بقولھ:
- ھل قرأت العقد جیدًا؟

أجابتھ واثقة:
- نعم أدھم بك.. أشكرك.. سوف أكون في قسم الحسابات 

في الصباح الباكر.

٤۷

لھا.. شرط أن یكون بعیدًا عن عبد العظیم..؟
ضغط متشفیًا على زر في مكتبھ.. قال في ھدوء:

- آنسھ تھاني.. أحضري أوراق القیام بالعمل.. بلغي عبد 
العظیم بوجود موظفة جدیدة في قسم الحسابات ستبدأ العمل 

معھ ابتداء من الغد.
بدت أكثر تھذیبًا الآن وھي تبتسم قائلة:

- إكرامًا لـ مازن؟
التمعت عیناه قائلاً:

- بل إكرامًا لكِ ھذه المرة.
ھل أصبح رقیقًا فجأة أم أنھ یفكر في حیلة جدیدة یثأر بھا 

منھا..؟ ھذا البریق العجیب في عینیھ یثیر ریبتھا. 
توقع  أن  قبل  أخرى  مرة  العقد  تقرأ  أن  علیھا  كان  ربما 
للمشاكسین  ھناك شرط خاص وضع خصیصًا  بالقبول.. 
أمثالھا.. شرط یستطیع بموجبھ أن یستنزفھا مالیًا ومعنویًا 
یحمي  سوف  طردة..  شر  مؤسستھ  من  یطردھا  أن  قبل 

مازن من شرھا رغمًا عن مازن نفسھ. 

٤٦



3- حیاة بلا روح



في صباح الیوم التالي كانت إلھام تتأمل نفسھا أمام مرآتھا 
التي  تلك  عن  تمامًا  مختلفة  امرأة  الیوم  فھي  زھو..  في 
تزعجھا..  زالت  ما  إلیھا  نظراتھ  أمس..  سخریتھ  أثارت 
أخبرھا صراحة أنھا لا تروق لھ.. قالھا بملءِ الفم.. غیر 

عابئ بمشاعرھا ولا بأنوثتھا..! 
یا لھ من فظ غبي غلیظ المشاعر.. ھي أیضًا أخبرتھ بأنھ 
لم یرق لھا.. كانت كاذبة تدافع عن نفسھا وتصد ھجومھ 
العنیف علیھا.. ھل ھو أیضًا كاذب..؟  ھل كانت عبارتھ 
رد فعل لعبارتھا..؟  ھل كان یدافع عن نفسھ كما فعلت..؟
یبدو أن ھذه المؤسسة تُغالي كثیرًا في اھتمامھا بالمظھر.. 

الكرة في ملعبھا الآن وھي تجید اللعب.. سوف تبھرھم.
- صباح الخیر یا حبیبتي.

استدارت إلھام تحتضن والدتھا بوجھ متھلل قائلة:
- صباح الخیر یا أمي.. ما رأیك في مظھري الیوم؟

ولیس  غرامي  لموعد  ذاھبة  كأنك  جدًا..  وأنیقة  جمیلة   -
لاستلام عملك الجدید. 

٥۱



في  الثالث  الطابق  أرضیة  داعبت  العالي  كعبھا  طرقات 
نعومة وكأنھا أصابع سحریة لعازف ماھر فوق أوتار آلة 
موسیقیة ضخمة.. استدارت الوجوه نحوھا تتبسم استحسانًا 
وطربًا.. ضحكت في لامبالاة وھي تلوح لھم وكأنھا تعرفھم 
منذ زمن.. تشجعت السنتھم تسألھا عن وجھتھا.. فغمزت 

في دلال مشیرة إلى قسم الحسابات.  
عطرھا الثمین سبقھا إلى القسم الذي تقصده لیخبر بوجود 
كبیرة  غرفة  إلى  دلفت  بطیئة  بخطوات  ممیزة..  امرأة 
من  عدد  خلفھا  جلس  التي  الحدیدیة  بالمكاتب  امتلأت 
زمن..  منذ  الشمس  تعانق  لم  كالحة  بوجوه  الموظفین 
التي  الشربیني  القسم جزء من مؤسسة  ھذا  كون  تعجبت 
البائسون ھم من  لطالما حلمت بالعمل فیھا..  ھل ھؤلاء 

حلمت بالعمل بینھم..؟ ھم زملاء المستقبل؟!
ابتسمت مرغمة عندما لاحظت أنھم أیضًا یحدقون فیھا.. 
وكأنھم سینقضون علیھا بعد قلیل.. ھمست في عذوبة لم 

یعتدوھا:

٥۳

- ھذا الموعد أھم كثیرًا من كل المواعید الغرامیة.
صاحت والدتھا مستنكرة:

- كیف ھذا..؟ یستطیع والدك تدبیر كل ما تریدینھ من نقود.. 
أما العریس فوحدكِ من تستطیعین تدبیره.. لو كان الأمر 

بیدي....
ضحكت إلھام قائلة:

الوقت  في  أتدبره  سوف  العزیزة..  أمي  یا  اطمئني   -
المناسب. 

- ومتى سیأتي ھذا الوقت؟
ودعتھا بقبلة في الھواء قائلة:
- عندما أشعر بحاجتي إلیھ.

أردفت في رجاء وھي تغلق الباب:
- ما أحتاجھ الآن ھو أن تكرري دعواتك لي بالتوفیق كلما 

رفعت وجھك للسماء.

*****

٥۲



- لماذا قسم الحسابات؟
تصنعت الغضب قائلة:

- ألا تریدني أن أعمل معكَ؟ 
ابتلع ریقھ قائلاً:

- السكرتاریة أو العلاقات العامة.. كانا أفضل لكِ كثیرًا.
- عرضوا عليَ بالفعل العمل في فریق السكرتاریة الخاص 

بـرئیس المؤسسة ولكنني رفضت.
- رفضتِ العمل ضمن السكرتاریة الخاصة بـ أدھم بك؟!

- نعم.
تأملھا في شك فأردفت وھي تھمس وكأنھا تغازلھ:

- وفضلتُ العمل معكَ أنتَ في ھذا القسم.
على  للحفاظ  یجاھد  تراه  وھي  بصعوبة  ضحكتھا  كتمت 

توازنھ أمامھا قبل أن یتصنع الخشونة قائلاً:
- إن كنتِ تظنین أن ھذا القسم للترفیھ.. أو أنني أقل التزامًا 

من أدھم بك فأنت مخطئة.
- إطلاقًا یا عبده بك.. أنا أعشق الالتزام.

٥٥

- صباح الخیر.
تأملھا عبد العظیم في بلاھة قبل أن ینھض قائلاً:

- صباح الخیر یا سیدتي.. كیف یمكنني مساعدتك؟
تذكرت طریقتھا الخجولة أمس وھي تعلن عن شخصیتھا.. 
تلك التي جعلتھ یھزأ بھا.. كم مرة راح ینظر في الأوراق 
أمامھ لیتذكر اسمھا..؟!  ظل ینادیھا بالآنسة طوال الوقت.. 
علیھا أن تكون أكثر قوة الآن.. علیھا أن تجعل من اسمھا 

علامة لا تنسى.. بصمة لا تتكرر.
أجابتھ بصوت مدلل ملأه الغنج:

- إلھام صبري.. موظفة جدیدة بالقسم.
استراح جالسًا دون أن یرفع عینیھ عنھا.. ظل یتأملھا في 
دھشة أقرب إلى الصدمة قبل أن یقلب في الأوراق أمامھ 

ویھتف:
- نعم.. أعلموني بھذا.. ولكن......

- ولكن ماذا؟ 
ھز رأسھ وكأنھ یحاول التحرر من تأثیرھا الطاغي:

٥٤



استھلكت  مكتبھا..  فوق  لتضعھا  معھا  أحضرتھا  قد 
معظمھا في تنظیف المكتب وما تبقى منھا بالكاد أفلح في 
الكرسي حیث ستجلس.. فتحت حقیبتھا من جدید  تنظیف 
لتخرج زجاجة من العطر الثمین وتطلق منھ بخات سخیة 
تحولت  الملف..  منھ  لتأخذ  بعدھا  اتجھت  لتعطرھما.. 
الناعمة إلى ضحكة مجلجلة عندما لاحظت أنھ  ابتسامتھا 
یصیبھ  أن  یخشى  وكأنھ  یدیھ  بین  بالملف  ممسكًا  مازال 
تنظیفھ  الساعي یحرص على  أن  الغبار فوق مكتبھ رغم 
بطشھ  من  خوفًا  الأخرى  المكاتب  سائر  دون  بانتظام 

ولسانھ السلیط. 
ھمست في غنج وھي تتناولھ منھ:

- شكرًا عبده بك.
غمغم بصوت متحشرج:

- أخبرتك سابقًا.. اسمي عبد العظیم. 
- شكرًا عبد العظیم بك.

جلست أخیرًا.. مررت أصابعھا في خصلاتھا اللامعة عدة 

٥۷

- اسمي عبد العظیم بك.
- حسنًا.. یسعدني العمل معك عبد العظیم بك. 

تسمرت عیناه فوق قسماتھا طویلاً قبل أن ینتبھ إلى ھمھمات 
المحیطین بھ وابتساماتھم المغرضة.. تنحنح عابسًا وازداد 
صوتھ خشونة وھو یقدم لھا ملف من الملفات التي تراصت 

أمامھ قائلاً:
ھذه  مراجعة  في  مھارتك  لنا  أظھري  آنسة..  یا  حسنًا   -
الانصراف..  موعد  قبل  منھا  الانتھاء  علیكِ  الحسابات.. 

قبل الثالثة مساء.
- أمركَ عبد العظیم بك.. أین مكتبي؟

أشار بیده:
- ھا ھو.. أحضره عامل النظافة أمس.

تأففت في أنوثة عندما ھالھا كم الغبار الذي یغطي المكتب.. 
أعادت إلیھ الملف قائلة:

- ھل احتفظت بھذا الملف قلیلاً من أجلي.
أخرجت من حقیبتھا علبة كبیرة من المنادیل الورقیة كانت 
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مرات وكأنھا تعید ترتیبھا من جدید.. ابتسمت للوجوه التي 
ربما  أو  الفضائیة..  المخلوقات  إحدى  وكأنھا  فیھا  تحدق 
ظنوھا قد ھربت للتو من مشفى للأمراض العقلیة.. اتسعت 

ابتسامتھا قائلة في مزید من الاستفزاز:
- نسیتُ مرآتي في الحقیبة الأخرى .. ھل مظھري مازال 

بخیر؟
بابتسامة مرحة  ضحك بعضھم ملء فمھ واكتفى آخرون 
وھز بعضھم رأسھ بابتسامة مستنكرة لا یصدق ما تفعلھ.. 
لم یزعجھا سوى تلك النظرة العدائیة التي طلت من عیني 
إحدى زمیلاتھا قبل أن تنحني فوق أوراقھا التي تعمل بھا 

وھي تتمتم ساخطة بكلمات لم تفھم إلھام منھا شیئًا. 
لم یكن ینقصھم سوى وجود ھذه المعتوھة المرفھة.. وكأنھم 
في حاجة إلى المزید من الاستفزاز.. ھا ھي قد بددت حتى 
الآن ما یقارب أجر یوم كامل ولم تبدأ العمل بعد.. إن لم تكن 
في حاجة إلى النقود فلماذا أتت للعمل معھم في ھذا القسم 

البغیض وتحت إشراف عبد العظیم..؟!

٥۸

ھتف عبد العظیم ساخطًا:
- یا آنسة إلھام.. علیكِ الانتھاء من مراجعة ھذا الملف قبل 

الثالثة.
لامبالاة  في  إلیھ  نظرت  عندما  سخطًا  نظراتھ  ازدادت 
وأمسكت بحقیبتھا من جدید.. ترى ما الذي ستخرجھ منھا 

ھذه المرة..؟
وھي  ابتسمت  یراقبھا..  الذي  وحده  یكن  لم  أنھ  أطربھا 
تخرج آلتھا الحاسبة الصغیرة لتبدأ عملھا في حماسة ونشاط 

أصابھم بالدھشة.
ساد الصمت طویلاً.. لم یكن یعكره سوى زفرات الضیق 
التي تنبعث من حناجرھم تباعًا لتزید من وطأتھ وطغیانھ.. 
لم تدر كم من الوقت مضى قبل أن ترفع رأسھا عن أوراقھا 

وتحرك ذراعیھا في تمرین خفیف لاستعادة حیویتھا.
تجولت نظراتھا في القاعة الكبیرة التي ضمتھا مع زملائھا 
الجدد.. كانوا سبعة من الرجال وخمس نساء ھي السادسة 
بینھن.. یرأسھم عبد العظیم ذو الصلعة اللامعة والكرش 
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صاح فیھا عبد العظیم محذرًا.. لاحظت بعض الشماتة في 
عیون زمیلاتھا بینما ھتف أحدھم:

- رفقًا بھا یا أستاذ عبده.. فھو الیوم الأول لھا في القسم.
نظر إلیھ عبد العظیم وازداد صراخًا:

- اسمي الأستاذ عبد العظیم یا سعید أفندي.. ولا شأن لك 
أنت بھذا الأمر.. من الأفضل أن تنتبھ لعملك. 

ابتسمت لزمیلھا في امتنان قبل أن تنھض وتتجھ إلى حیث 
جلس عبد العظیم ساخطًا متوعدًا.. قدمت لھ الملف قائلة:

- تفضل عبده بك.
- ما ھذا؟

- الملف الذي تریده.
نظر في ساعتھ قائلاً:

- مازالت الواحدة.. أمامك ساعتین.. سوف أمنحك فرصة 
أخرى.

- لست في حاجة إلى فرصة أخرى.
- ماذا؟

٦۱

الكبیر الذي تدلى أمامھ وكأنھ حامل في شھرھا التاسع.. 
سریعًا  سیسقط  بأنھ  یقین  على  ولكنھا  عنیفًا  متسلطًا  یبدو 

ویعلن ھزیمتھ. 
وباء  وكأنھ  تجمعھم  التي  الوحیدة  الصفة  كان  الوجوم.. 
تفشى بینھم.. لولا ذكریاتھا الجمیلة التي حملتھا معھا من 
الحسابات مع زوج  قبل في قسم  لندن.. حیث عملت من 
شقیقتھا.. لانتقل وجومھم إلیھا.. عندما اختارت العمل في 

قسم الحسابات ھذا كانت تظنھ لا یختلف عن ذاك. 
رفع أحدھم رأسھ وابتسم لھا ولكنھ ما لبث أن تأوه في ألم 
عندما لكزتھ إحدى زمیلاتھ ساخطة وھي توجھ لھا نظرة 
ناریة وكأنھا تحذرھا.. یبدو أن بینھما علاقة ما.. لكنھما 
لیسا خطیبین.. لا یرتدي أي منھما خاتمًا للخطبة.. عاشقان 
ھما إذًا.. أخذت نفسًا عمیقًا واستنشقت أخیرًا رائحة الورد 

بین الأشواك.
- كم مرة یجب أن أخبرك بأن تنتبھي لعملك.. مازال اسمك 
بالقلم الرصاص.. یمكنني الاستغناء عن خدماتك یا آنسة. 
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على  مطبوعة  نسخة  إلى  یحتاج  لا  ومنسق  جمیل  خطك 
الحاسوب.. مرحبًا بكَ في قسم الحسابات. 

نظر إلى الابتسامة التي ملأت شفتیھا وأردف:
- كنتُ أظن أن اھتمامك بجمالك وأنوثتك ھما أقصى ما 

تستطیعین فعلھ.
- ھل أعتبر ھذا غزلاً عبده بك؟

تنحنح عبد العظیم مستنكرًا قبل أن یضحك ضحكة طویلة 
شاركھ فیھا كرشھ الضخم مما زادھا طربًا ومرحًا وجعلھا 

تشاركھ الضحك ھي أیضًا.
إلى نظرات  قلیل  التي رأتھا منذ  الشماتة  تحولت نظرات 
ھذه  بمثل  یتحدث  العظیم  عبد  كان  متى  منذ  حاسدة.. 
من  ھكذا  ضحك  أنھ  یتذكرون  لا  والإعجاب..  الحماسة 
بدلالھا  عقلھ  سلبتھ  أنھا  أم  بالفعل  رائع  عملھا  ھل  قبل.. 
یظنونھ  كانوا  بھ..  ظنھم  ھذا  یكن  لم  عجبًا  وخلاعتھا..؟ 

أكثر وقارًا واحترامًا رغم عدم اتفاقھم معھ.

٦۳

- لقد أنھیت عملي. 
شعر ببعض الإحباط قائلاً:

- ھل مللت العمل معنا بھذه السرعة؟
ضحكت في دلال قائلة:

- كلا بالطبع.. بل أنھیت العمل الذي طلبتھ مني.. راجعت 
الملف وكتبت لكَ تقریرًا عما جاء بھ.

تأملھا في شك قائلاً:
ھذا  في  الأخطاء  أخرى..  السرعة.. راجعیھ مرة  بھذه   -

القسم لا تغتفر.. وقلبي یحدثني بأنھ مليء بالأخطاء.
اقتربت منھ وھمست في نعومة كادت أن تفقده وعیھ:

- طمئن قلبك یا عبده بك.. ھا ھو.. یمكنك مراجعتھ بنفسك.
الطبیة عدة  ثقة عندما مسح عدسات نظارتھ  ابتسمت في 
مرات بمندیل كبیر من القماش قبل أن یتناول منھا الملف 
ویدقق في الأرقام والنتائج التي دونتھا بحثًا عن  الأخطاء 

بھا ولكنھ رفع رأسھ أخیرًا لیحدق فیھا بإعجاب قائلاً:
- رائع یا آنسة إلھام.. لا یوجد خطأ واحد.. خطك جمیل 
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- عمال النظافة في حاجة إلى توبیخ وتأدیب.. سوف أكتب 
تقریرًا عنھم وأقدمھ بنفسي لأدھم بك.

تطلعت إلیھ في دھشة قائلة:
- لماذا..؟  ألا ترى أن المكان صار أفضل كثیرًا؟

- بلى.. المشكلة یا آنسة ھي كونھم لا یقومون بواجبھم إلا 
لمن یدفع لھم وكأنھم لا یأخذون أجرھم بالفعل نظیر عملھم 

ھنا.. كم دفعت لھ حتى ینظف المكان بھذا النشاط؟
- ھو لم یطلب مني شیئًا.

- ولكنك دفعت لھ.
- من قبیل المساعدة لیس أكثر.. فھو عامل فقیر.. مھما بلغ 

راتبھ لا أظن بأنھ یكفیھ للحصول على بعض الترفیھ.
- ترفیھ.. ومن منا یحصل على الترفیھ حتى یحصل ھو 
علیھ..؟  أنت مازلت في بدایة الطریق.. لا مسئولیة علیك 
ولا حمل یحني ظھرك.. عندما تتزوجین وتنجبین أطفالاً 

سوف تدركین معنى ما أقولھ لك. 
وصل بقیة الزملاء واحد تلو الآخر قبل أن یغلق عبد العظیم 

دفتر الحضور.. 
٦٥

مبكرة..  عملھا  إلى  إلھام  التالي وصلت  الیوم  في صباح 
طلبت من عامل النظافة أن یغیر مكتبھا بآخر أفضل حالاً.. 
یفضل أن یكون من الخشب.. كھذا الذي یجلس علیھ عبد 
العظیم.. طلبت منھ أیضًا أن ینظف الغرفة قبل أن یأتي بقیة 
الزملاء.. لا مشكلة إن استعان بأحد زملائھ.. وضعت في 

قبضتھ مبلغًا سخیًا. 
لم تكن نقودھا وحدھا ھي ما أغراه لینفذ كل ما طلبتھ منھ.. 
بل تلك الابتسامة العذبة واللھجة المدللة التي تتحدث بھا.. 

نظر أخیرًا إلى عملھ في رضا قائلاً:
- ما رأیك الآن یا أستاذة..؟

- سلمت یداكم.. لا أدري كیف أشكركم؟
- ستعود الحیاة لھذا القسم بوجودك فیھ. 

- ماذا تعني؟
- لا علیك.. كان الله معك.

بالكاد تركھا وانصرف عندما أقبل عبد العظیم وتطلع إلى 
ما حولھ ساخطًا قبل أن یھتف:
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- احتفظي بعُقدك لنفسك.. ولا تتحدثي معي بھذه الطریقة 
مرة أخرى.

استشاطت المرأة غضبًا وھمت أن تجذبھا من شعرھا الذي 
تتباھى بھ لولا تدخل عبد العظیم الذي صرخ فیھا:

- أستاذة فاتن.. ما ھذا الذي تفعلینھ ھل جننت؟
ھتفت بلا وعي:

- أنا من جننت..؟ أم أنتَ من فقد عقلھ منذ وصولھا؟
صرخ في ھیستیریا:

- خصم ثلاثة أیام من حافزك.. وإن لم تعودي حالاً إلى 
أدھم  لمكتب  أكتب بشأنك مذكرة وأصعدھا  مكتبك سوف 

بك. 
تراجعت المرأة فجأة وكأنھا كانت في غیبوبة واستیقظت 
منھا.. انحنت فوق مكتبھا وانھمرت في البكاء حتى شعرت 
إلھام بالشفقة علیھا.. لم یحاول أحد من زملائھا الآخرین 
التحدث مع عبد العظیم لیثنیھ عن قراره بشأنھا.. ھل تحدثھ 
ھي..؟  وماذا لو أحرجھا..؟  ماذا لو أحرجتھا المرأة نفسھا؟ 

٦۷

أزعجتھا تلك النظرات اللامبالیة.. وكأن الأمر لا یعنیھم.. لا 
كلمة شكر واحدة رغم أن عبد العظیم صرح أمامھم.. بنبرة 

متھكمة.. بأنھا منحت العامل نقودًا لینظف لھم الغرفة. 
زاد من سخطھا ذات النظرة العدائیة حین قالت:

- لماذا مكتبك مختلف عن مكاتبنا.. ھل تظنین نفسك أفضل 
منا؟

أجابتھا إلھام بلھجة باردة:
- اطلبي من العامل أن یحضر لك مكتبًا مثلھ.

- لیس معي ما یزید عن حاجتي لأدفع لھ.. أمثالك ھم من 
جعلونا سلعًا لكل منا ثمن.. صار بعضنا أرخص حتى من 

ملابسھ التي تستره.
تطلعت إلیھا إلھام ساخطة.. أكثر ما كان یغضبھا ھو أن 
المرأة  ھذه  الخاصة..  فشلھ  نتیجة  الآخرین  أحدھم  یحمل 
تثیر جنونھا وتشعل مشاعرھا.. لا شك أن حیاتھا مظلمة.. 

یكفي أنھا تنظر في مرآتھا بھاتین العینین السوداویتین. 
رفعت رأسھا في كبریاء قائلة:
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ھواء  داعبھ  عندما  المسدل  شعرھا  حتى  تحتمل  تعد  لم 
المروحة الكھربائیة فكومتھ فوق رأسھا في لا مبالاة.. لم 
یعد یھمھا رأیھم فیھا الآن.. ھؤلاء القوم فقدوا قدرتھم على 

التذوق منذ زمن بعید.
حانت فترة الراحة فكانت أول من غادر الغرفة وھي تتنفس 
الصعداء غیر مبالیة بصراخ عبد العظیم الذي صاح محذرًا:
بعدھا  دقیقة  كل  الأكثر..  على  دقیقة  أربعون  أمامكم   -
ستخصم من حوافزكم.. لن أقبل أیة أعذار.. حذار من......
یا لھ من متسلط كریھ یكرر عبارتھ یومیًا بلا كلل ولا ملل.. 
لكن مثابرتھ تستحق الحسد بلا شك.. كم عام مضى وھو 

یكرر حدیثھ ھذا؟!
جلست في عصبیة ترتشف عصیر اللیمون الذي اكتفت بھ 
بعد أن فقدت شھیتھا للطعام.. قسم الحسابات ھذا لا یمت 

بصلة لقسم الحسابات الذي عملت بھ من قبل. 
لا تكمن المشكلة في كیفیة إسعاد شخص ما بقدر ما تكمن 

في رغبة ھذا الشخص نفسھ في السعادة.. .. وھؤلاء لا 

٦۹

فضلت الصمت وانقضت على الملفات التي وضعھا عبد 
العظیم فوق مكتبھا.. علیھا أن تنتھي منھا قبل الثالثة حتى 

لا یتفوه بكلمة لا ترضیھا.. أعصابھا لم تعد تحتمل. 
أثنى عبد العظیم كثیرًا على عملھا للمرة الثانیة.. وكافأھا 

بالمزید من العمل حتى فقدت حماستھا. 
كان من القادة الذین یعرفون كیف یقتلون النجاح..! 

لم یعد أحد یبتسم لھا الآن.. بل تجنبوا حتى مجرد النظر 
الذي  الخصم  كاملة عن  المسئولیة  یحملونھا  وكأنھم  إلیھا 

تعرضت لھ زمیلتھم. 
في  بعد  الشمس  تشرق  لم  جدید..  ولا  مضت  أیام  ثلاثة 
تحیتھا  یردون  وھم  العابسة  وجوھھم  المظلم..  القسم  ھذا 
لم تشجعھا على بدء حوارات جدیدة معھم.. لم یحدث أن 
أصابھا یأس كھذا من قبل.. رغم تلك اللامبالاة التي حاولت 

أن تتظاھر بھا لتداري شعورًا داخلیًا بالقھر والھزیمة. 
ربما من الخیر لھا أن تترك ھذا القسم قبل أن تنتقل كآبتھم 

إلیھا.

٦۸



لم یكن یتحدث.. كان یكفیھ أن یشیر بیده.. بل بإصبعھ.. 
لیختفي من أمامھ ما استنكره.. نار تنطلق من خلف نظارتھ 
لتصھر كل الأشیاء وأولھا الھدوء والسكینة.. جاھدت كي 
تتوقف عن ھز قدمیھا.. تلك الحركة العصبیة اللعینة التي 
تلازمھا منذ الصغر.. مھما حاولت إخفاء مشاعرھا فلابد 

وأنھ قد علم الآن بمدى توترھا. 
اقترب منھا وكاد یتجاوزھا ولكنھ توقف فجأة أمامھا.. لم 
أعلنتا  ساقاھا  أن  لولا  كرسیھا  عن  تنھض  أن  ترید  تكن 

العصیان فوقفت رغمًا عنھا. 
تحركت شفتاه في كبریاء قائلاً:

- آنسة....
عن  ذاكرتھ  في  یبحث  وكأنھ  عبارتھ  إكمال  عن  توقف 

اسمھا.. ھل حقًا لا یتذكره أم أنھ یتصنع الجھل..؟  
مضى بعض الوقت قبل أن ترفع رأسھا لتبادلھ غطرستھ 

قائلة:
- صدیقة مازن بك.

۷۱

لا یؤمنون بوجود السعادة من الأساس بل احتفظوا بالحزن 
كلھ لأنفسھم حتى صاروا مصدرًا لھ.

ھل ینبغي أن تعود لھذا المستبد من جدید وتطلب منھ نقلھا 
لقسم آخر.. ولكن أي عذر ستخبره بھ لتبرر فشلھا ھنا..؟  
علیھا  سیتوجب  أم  مشاكل  بلا  نقلھا  على  سیوافق  وھل 

الاستعانة بـ مازن مرة أخرى؟
لاحظت فجأة أن الكافتیریا لیست مكتظة بالموظفین كعادتھا 
بقلق.. ھل  یدھا  إلى ساعة  تطلعت  السابقة..  الأیام  خلال 
شردت أكثر مما یجب ومضى الوقت دون أن تشعر بھ؟ 

ھناك حركة غیر اعتیادیة حولھا.. لماذا كل ھذه الضجة 
وكأن كارثة في الطریق؟!

إنھ ھو.. كان ینظر إلیھا.. تستطیع أن تقسم بأنھ كان ینظر 
إلیھا رغم النظارة الشمسیة الكبیرة التي تغطي عینیھ وكأنھ 

متنكر.. 
العظیم  عبد  یكون  من  تخیلت..  مما  كثیرًا  أكبر  استبداده 

لتحمل ھمھ إذا ما قارنتھ بھذا الطاغیة المتعجرف؟ 
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تأملھا متفحصًا وما لبث أن أكمل طریقھ في تفقد المؤسسة.. 
قاومت رغبة مجنونة دعتھا لنزع نظارتھ حتى تتمكن من 
بھ  تصرح  لم  بشيء  تصرح  علھا  بوضوح  عینیھ  رؤیة 

شفتاه.. 
تحسست شعرھا بلا وعي وعاودتھا تلك الرغبة الملحة في 
النظر إلى المرآة.. أزعجتھا تلك الكومة التي جمعتھا فوق 

رأسھا بلا اھتمام.. ترى كیف تبدو..؟ 
لماذا تكون دائمًا سیئة المظھر عندما یراھا..؟! 

******
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إن كان حقًا لا یتذكر اسمھا فلن یھمھ أن یعرفھ وإن كان 
یتسلى فلتتسلى معھ إذًا.. ھل ظھرت غمازتیھ حقًا أم كانت 

تتوھم قبل أن یقول في خبث:
- أرجو أن تكوني سعیدة في قسم الحسابات.

الشيء الذي لا یمكن أن تخطئھ عیناھا ھذه المرة ھو ذلك 
البریق الذي طل من عینیھ وھو یخبرھا بأنھ سیوظفھا في 
قسم الحسابات إكرامًا لھا.. لم تفھمھ حینھا.. ولكنھا الآن 
أیقنت بأنھ یعاقبھا على مجادلتھ.. ینتقم منھا لأنھا تمردت 
السكرتاریة  بالعمل في طاقم  لھا  التي قدمھا  الحسنة  على 
الخاص بھ.. كان یعلم بالموت البطيء الذي یصاب بھ كل 

من یعمل ھنا.. 
فما الذي ینتظره منھا الآن؟ 

إلیھ  تذھب  ولن  الحسابات  قسم  في  تموت  سوف  حسنًا.. 
تطلب الرحمة.

بادلتھ كبریاءه قائلة:
- سعیدة جدًا.. أشكرك على كرمك.
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..! 4- رأسًا علی عقب



ابتسم والدھا في ارتیاح قائلاً:
ابنتي أن تختلف  - أھذا كل ما یزعجك.. من الطبیعي یا 
التكنولوجیا بین البلدین وربما أسلوب التعامل أیضًا.. ولكنكِ 
ستتأقلمین مع عملك الجدید بمرور الوقت.. غدًا أفضل بإذن 

الله.
اتسعت ابتسامتھ وھو یشیر إلیھا قائلاً:

- ھل نسیتِ شعارنا؟
ضحكت قائلة:

- إن لم تجد السعادة فاوجدھا.
ضحك ثلاثتھم في مرح نسیت معھ یومھا الشاق.. ملفات 
عبد العظیم التي أحنت ظھرھا الیوم كلھ.. وصیاحھ المزعج 
الذي لا یتوقف أبدًا.. وجوھھم العابسة التي تقبض الأنفاس. 

شيء واحد بقي عالقًا في مخیلتھا وأبى أن یفارقھا... 
نظراتھ التي لم تكشفھا نظارتھ الداكنة وھو یتطلع إلیھا بھذه 

الكومة من الشعر فوق رأسھا. 
سألتھم في مرح:

۷۷

عادت إلى منزلھا ساھمة واجمة.. أكثر ما كان یزعجھا ھو 
المظھر البائس الذي رآھا بھ.. تفحصتھا والدتھا في قلق وما 
لبثت أن تبعتھا إلى غرفتھا وداعبت شعرھا في رفق قائلة:

- ماذا بكِ یا حبیبتي؟
تصنعت ابتسامة قائلة:

- أبدًا یا أمي.. أنا بخیر.. فقط مرھقة من ضغط العمل.
- لماذا لا أصدقك؟

- أمي.. لا تضخمي الأمور. 
تأملتھا والدتھا في شك قبل أن تربت على ظھرھا قائلة:

- حسنًا.. بدلي ملابسك وتعالي لنتناول الطعام.. والدك في 
انتظارك.

تصنعت ابتسامة عندما أعاد والدھا على مسامعھا العبارة 
ذاتھا وھو یسألھا عن سبب تغیرھا.. ھل ضیقھا واضح لھذا 

الحد؟!
- أنا بخیر یا أبي.. كل ما في الأمر أن قسم الحسابات ھنا 

یختلف كثیرًا عن القسم في لندن.
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- تزوجي إذًا حتى نكف عن القلق بشأنك.
- أمي.... أنا لا أمزح.

- ومن قال بأنني أمزح.. أنا أتحدث جدیًا وعلیكِ أن تفكري 
بالأمر.. ربما شعورك بالذنب لأجلنا یصبح حافزًا لزواجك.
- أبي.. قل أنتَ شیئًا.. قل أنك ستحجز في ھذه الرحلة في 

أقرب فرصة.
- والدتك محقة.. تزوجي أولاً وبعدھا...

أمسك بید زوجتھ في حب وأردف:
- سوف أبدأ مع حبیبتي عھدًا جدیدًا.. شھر عسل لا ینتھي.

تنحنحت قائلة:
-عندما أجد رجلاً مثلك سأتزوجھ في لحظتھا.

نھرھا قائلاً:
وستجدین  أولاً..  وعذوبتھا  أمك  وداعة  في  أنتِ  كوني   -
الأفضل مني، المشكلة لیست في الرجال.. بل في رأسك 

العنید ھذا.

*****
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- ماذا ستفعلان الشھر القادم؟
تظاھر والدھا بالعبث في طبقھ قائلاً:

- ماذا تقصدین؟
ضحكت قائلة:

- أنت تعلم ما أقصده.. ھل حجزت في الرحلة التي حدثتني 
عنھا؟

- كلا. 
- لماذا..؟ كیف ستحتفلان بعید زواجكما إذًا؟

- ما زال الوقت مبكرًا.
- تبقى أقل من أسبوعین.

- سنكتفي باحتفال صغیر ھنا في المنزل.
- وماذا عن رحلة شرم الشیخ؟
- لن نستطیع تركك بمفردك. 

- أبي لا تجعلني أشعر بالذنب.. أنا كبیرة بما یكفي ویمكنني 
الاعتناء بنفسي فلا تعطلا سعادتكما من أجلي. 

ابتسمت والدتھا قائلة:
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ظل یحدق بھا في بلاھة بینما تابعت في دلال وھي تتفحصھ 
من رأسھ حتى قدمیھ:

- أنتَ مثلاً.. رئیس قسم لكَ مكانتك.. أنت وجھتنا وعنواننا 
عبده بك ولكن...

مطت شفتیھا صامتة فصاح غاضبًا:
- ولكن ماذا یا آنسة..؟

- شعرك.. شاربك.. ملابسك...
جن جنونھ فقال ھازئًا وھو یتحسس صلعتھ:

- غدًا سأضع باروكة وأحلق شاربي.. سأبحث عن قمیص 
مشجر أو ربما وردي اللون أو أحمر قرمزى و شورت 

و.........
وصف  كما  منظره  تتخیل  وھي  طویلة  بضحكة  قاطعتھ 
نفسھ.. أسعدتھا تلك النوبة من الضحك التي انتابت القسم 
كلھ.. حتى فاتن.. تلك العدوانیة الكئیبة.. لم تنجح في كتم 

ضحكتھا.. عبد العظیم نفسھ كاد أن یبتسم..!
نعم... سوف تحرر ھذا القسم من عبودیتھ للحزن والكآبة.. 
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- ماذا تفعلین یا آنسة؟
- كما ترى.. أعلق المرآة.

نھض عن كرسیھ وصرخ فیھا:
- مرآة.. ھذه المرآة تضعینھا في درج مكتبك.. أو ربما من 

الأفضل أن تخفیھا في حقیبتك.
- لماذا یا عبده بك؟

قال ساخطًا وھو ینزع المرآة من فوق الجدار:
- لأن ھذا ممنوع.. لا یلیق.. نحن نعمل في قسم الحسابات.. 
في مؤسسة لھا مكانتھا.. لسنا في محل "كوافیر" یا آنسة.
تظاھرت بالغضب وھي تضع المرآة في درج مكتبھا قائلة:
- أنا المخطئة.. كنت أریدكم أن تشاركوني فیھا ولكن یبدو 
أن لا نصیب لكم.. على كل منكم أن یأتي بمرآة خاصة بھ.

قال عبد العظیم ساخرًا:
- وما حاجتنا للمرآة؟

طأطأت بشفتیھا في استنكار قائلة:
- المظھر ضروري جدًا عبده بك.
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تعالت ضحكاتھم ھذه المرة واستمرت طویلاً قبل أن یفیق 
عبد العظیم من غفوة المراھقة التي سقط فیھا ویخشن صوتھ 

قائلاً:
- حسنًا.. نلنا من الضحك ما یكفي شھرًا كاملاً.. علینا أن 
نبدأ العمل الذي نأتي إلى ھنا لننجزه ومن أجلھ نحصل على 

رواتبنا وحوافزنا.. ھل كلامي واضح یا آنسة؟
في منتصف النھار جاء بعض العمال إلى القسم یحملون 
سعادة  في  إلھام  استقبلتھم  والزھور..  النباتات  من  عددًا 

قائلة:
أرید  بین مكتبین..  أخیرًا.. ضعوا كل أصیص  - وصلتم 
واحدًا ھنا.. بجوار الشباك خلف مكتبي.. وواحدًا من الجھة 

الأخرى أیضًا..
نظرت إلى فاتن مبتسمة وھي تصیح في أحد العمال:

- ضع أصیصًا بجوار مكتب الأستاذة فاتن. 
رفعت فاتن رأسھا نحوھا.. لم تبادلھا ابتسامتھا ولم تتفوه 
بكلمة شكر واحدة كعادتھا.. ولكن نظراتھا لم تكن عدوانیة 

ھذه المرة..  
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لن تذھب إلیھ ذلیلة خاضعة تطلب رحمتھ وترجوه أن یكرر 
العمل في سكرتاریة سیادتھ.. لن  إحسانھ ویعرض علیھا 
تحقق لھ ھدفھ أبدًا.. ھذا المتعجرف الذي لا یعترف بھا ولا 

بقدراتھا غیر العادیة التي منَّ الله علیھا بھا. 
تمكنت أخیرًا من السیطرة على انفعالاتھا بینما ھو یراقبھا 
ساخطًا دون أن یرفع عینیھ عنھا.. تمادت في دلالھا حتى 
بلغت الوقاحة عندما امتدت یداھا إلى عنقھ لتضبط  یاقة 

قمیصھ قائلة:
- أولاً.. أنتَ تحتاج إلى ربطة عنق فاخرة تلیق بمركزك 
إلى  یحتاج  ولكنھ  طاغیة  برجولة  یوحي  شاربك  الكبیر.. 
دلیل  فھي  أما صلعتك  وحشیة..  أقل  لیصبح  قلیلاً  تھذیبھ 

على عبقریتك ونبوغك وعلیك الاھتمام بھا.
ابتلع ریقھ بصعوبة قائلاً:

- وكیف یمكنني الاھتمام بھا من وجھة نظرك؟
سوف  للشمس..  المضادة  تلك  وخاصة  بالكریمات..   -
تحفظھا وتجعلھا تضوي.. ستكون مرآة لنا جمیعًا في القسم 

عبده بك.
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انصرف العمال فھتف عبد العظیم وكأنھ كان ینتظر رحیلھم 
بصبر نافد:

- یا آنسة.. من سیدفع ثمنًا لكل ھذا؟
قالت في لامبالاة:

- أنا. 
تطلعوا إلیھا في دھشة واستنكار.. ھذه النباتات لابد وأنھا 
تكلفت الكثیر من النقود.. ما یقرب من أجر شھر كامل.. 
اھتمامھم  نطاق  خارج  والرفاھیة  الترفیھ  من  نوعًا  كانت 
أولویاتھم..  إطلاقًا ضمن  تكون  ولن  تكن  لم  وحاجاتھم.. 
ھذه الفتاة مجنونة بلا شك ولكن من الظلم أن تتحمل ثمنھا 

كاملاً بمفردھا.. 
قال أحدھم وھو ینظر إلى بقیة زملائھ في تردد:

- ربما علینا مشاركتك یا أستاذه إلھام. 
عاد یتطلع إلى زملائھ في تمعن وأردف:

- الأمر لیس إجبارًا على أحد بالطبع.. من یرید المساھمة 
فـ............
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قاطعھ عبد العظیم وھو ینظر إلى إلھام قائلاً:
- لم نكن في حاجة لھذه الرفاھیة.. لدینا أولویات أھم كثیرًا 
ومصروفات  أطفالنا  متطلبات  تكفینا  أموالنا..  فیھا  لننفق 

مدارسھم التي لا تنتھي.
ضرب كفًا بأخرى وأردف مستنكرًا:

- وكأننا لا نجد ما ننفق فیھ أموالنا الزائدة..!
تطلعت إلھام إلیھم قائلة:

- أنا لم أطلب نقودًا من أحد.. سوف أدفع التكلفة كاملة.. 
اعتبروھا ھدیة من زمیلة جدیدة معكم في القسم.. عربون 

صداقة.
حدق فیھا عبد العظیم قائلاً:

- أنا لا أصدق.. لا أستوعب ما تقومین بھ.. لماذا تكلفین 
نفسك عناء العمل مادمتِ لستِ في حاجة إلى نقود..؟ أنفقت 

راتبك قبل أن تحصلي علیھ.. ماذا أقول عنك..؟!
زفر بضیق وھو یخرج حافظة نقوده قائلاً:

- حسنًا.. سوف نتقاسم المبلغ سویًا.. إلا إن كان لأحدكم 
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الرئیسي..  المبنى  یذكر خلف  اھتمام  بلا  مكدسة  كانت   -
رأیتھا وأنا أتفقد المكان مصادفة.. فأوصیت العمال بجمعھا 

ونقلھا إلى ھنا..
- وماذا عن النقل والمزھریات الجدیدة؟

- ھذا ھو كل ما تكلفتھ.
- كم دفعت؟

عندما أخبرتھ عن الثمن الزھید الذي دفعتھ للعمال ھز رأسھ 
قائلاً:

النفقات دون أن  یمكننا نحن تحمل ھذه  یا رجال  - حسنًا 
نكلف النساء شیئًا منھا.. فقط سیكون علیھن الاعتناء بھا 

حتى لا تذبل.
نظر إلى إلھام وأكمل:

- بما فیھن الآنسة إلھام أیضًا.
ھمت أن تعترض قائلة:

- ولكن.........
- یكفي أنكِ صاحبة الفكرة.
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ظروف خاصة تمنعھ من المشاركة.. الأمر لیس إجباریًا 
كما قال أستاذ أحمد.

صمتت وھي تتأملھم في انفعال.. فھم لیسوا بالسوء الذي 
توقعتھ.. ھم فقط في حاجة ماسة إلى النقود.. ھا ھي فاتن 
أیضًا تعبث في حقیبتھا لتخرج بعضًا من نقودھا للمشاركة 

معھم.. لم تكن متذمرة ولا حانقة.
صاحت بھم فجأة:

- مھلاً.. أنا....
قاطعھا عبد العظیم في صرامة:

مرة  تفعلیھا  أن  حذار  ولكن  المرة  ھذه  سنشارك  كلنا   -
بلا  كاملة  التكلفة  تتحملین  حینھا  نتركك  سوف  أخرى.. 

وخزة ضمیر واحدة. 
- أنا ممتنة لكم.. وسعیدة أیضًا.. سعیدة جدًا.. ولكن الأمر لم 
یكلفني كثیرًا كما تتخیلون.. ھذه النباتات كلھا جمعھا العمال 

من حدیقة المؤسسة. 
اتسعت عیونھم دھشة وھم یحدقون فیھا فأردفت:
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الآن  القسم  التحفظ..  بعض  مع  بمظھرھن  الاھتمام  في 
مختلف كثیرًا عما كان علیھ منذ أیام قلیلة.

- لم یكن عھدكِ البخل یا إلھام.
رفعت عینیھا إلى عبد العظیم في تساؤل فأردف قائلاً:

- ارفعي صوت الموسیقى قلیلاً حتى نستمتع بھا نحن أیضًا.
والذي  معھا  أحضرتھ  الذي  الصغیر  بالمسجل  أمسكت 
الصوت  الحانیة.. رفعت  الحانھ  بین  دائمًا  العمل  اعتادت 

قلیلاً وھي تبتسم قائلة:
- خشیتُ أن أسبب إزعاجًا. 

قال أحد زملائھا مستنكرًا:
- إنھا موسیقى رائعة تحفز القدرة على الأداء.. ألستم معي 

یا رفاق؟
شعر عبد العظیم بالدھشة وھو یراجع الأعمال التي قام بھا 
مرؤوسیھ.. من أین لھم بھذه السرعة والدقة..؟  أخطاؤھم 
التي اعتاد أن یجدھا تملأ حساباتھم تكاد تكون منعدمة الآن.. 
ھو أیضًا لم یعد متذمرًا.. ساخطًا كما كان من قبل.. ھو الآن 

۸۹

 كأنھ شعر بالخجل من كثرة تحدیقھم بھ فعاد یھتف:
في  النباتات  ھذه  ما جدوى  أتساءل..  مازلتُ  أنني  ولو   -

القسم؟!
ھتفت إلھام في حماسة:

- إنھا حیاة جدیدة عبده بك.. روح خصبة خضراء أرجو 
أن تشملنا بالخیر وتملأ نفوسنا بالبھجة.

صاح في توتر:
- كم مرة أخبرتك أن تنادیني عبد العظیم..؟!

عذوبة  في  ضحكت  أن  لبثت  وما  دلال  في  إلیھ  تطلعت 
شاركھا فیھا كل من بالقسم حتى عبد العظیم نفسھ...

*****

العظیم وحده  یكن عبد  لم  دفئًا..  أكثر  التالیة  أیامھا  مرت 
ھو من یرتدى رابطة عنق الآن... معظم الرجال في القسم 
أصبح مظھرھم أكثر رقیًا وتحضرًا... النساء أیضًا بدأن 
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- ھل تمت خطبتكِ؟
- لیس بعد.. احتفل والداي لیلة أمس بعید زواجھما التاسع 
والعشرین.. وبما أن التورتة والحلوى كما ھي لم تمس.. 

فقد قررت أن نعاود الاحتفال بھ ھنا الیوم. 
- رائعة.. تأتین بالمناسب في الوقت المناسب.. سأوصي 

عم عوض كي یأتي لنا بالمشروبات من الكافیتریا.
قال عبد العظیم في راحة لا یدري لھا سببًا: 

- تھانینا القلبیة لوالدیك مع أمنیاتنا لھما بالسعادة الدائمة.. 
ولكن اسرعوا في التھام الحلوى.. لدینا عمل إضافي. 

- الیوم أیضًا؟
- نعم.. خاص بالفرع الجدید الذي افتتحھ أدھم بك الشھر 

الماضي.
أردف وھو یلاحظ بعض التذمر في قسماتھم:

- ماذا حدث ؟ وكأنكم لا تأخذون بدل العمل الإضافي ..!
كل شيء تبدل الآن.. في القسم الأخضر.. كما بات یطلق 
علیھ الكثیرون.. لم یعد ذلك القسم المرعب الذي طالما فاض 

۹۱

وإن كان لا یزال یقدس الروتین كعھده دائمًا.. خاصة فیما 
یتعلق بمواعید العمل الرسمیة.

الأداء  على  قدرتھم  حفزت  ما  ھي  حقًا  الموسیقى  ھل 
وساعدتھم في إتقان عملھم.. أم أن ھناك روحًا جدیدة في 
كما  الأخضر  النبات  روح  ھذه..؟   روح  وأیة  المكان؟  

أخبرتھ أم روحھا ھي؟

*****

تقدم أحدھم لیحمل عنھا الكرتونة الكبیرة التي تحملھا قائلاً:
- ما ھذا یا إلھام.. ألدینا احتفال؟

- نعم.
- أھناك عریس في الطریق؟

ضحكت قائلة:
- العریس كان لیلة أمس في منزلنا.

صاحت إحدى صدیقاتھا مُھللة:
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تمدد فوق الأریكة الجلدیة.. فرد ساقًا فوق أخرى وألصق 
رأسھ المنھك بقبضتیھ المتشابكتین محاولاً الاسترخاء قلیلاً 
بعد عناء السفر المتلاحق لأكثر من عشرین یومًا.. طرق 
أحدھم باب مكتبھ ودلف للداخل ما إن سمع صوتھ یدعوه 

للدخول.
- عفوًا یا سیدي.. یمكنني المجيء في وقت لاحق.

قال دون أن یفتح عینیھ:
- اجلس.

- ولكنكَ وصلت للتو وتبدو.........
- ھات ما عندك یا صلاح. 

أن  یجب  لا  المحافظات  شتى  في  المؤسسة  لفروع  تفقده 
بدا  مھما  لھا  الرئیسي  الفرع  في  الأمن  متابعة  من  یمنعھ 
مسامعھ  على  ھ  قصَّ ما  إلى  لامبالاة  في  استمع  مجھدًا.. 
مدیر الأمن بالمؤسسة من أحداث طیلة فترة غیابھ الشھر 
الماضي.. كانت في مجملھا أحداثًا عادیة لیست في حاجة 

لتدخلھ شخصیًا. 

۹۳

حزنًا وكآبة وتمنى معظمھم الھروب منھ.. الآن تحسدھم 
بقیة الأقسام. 

مشاكلھم العائلیة تناسوھا حتى اختفت ھي أیضًا. 
للنقیض  أحوالھن  تبدلت  من  أكثر  كن  ودعاء  وعلا  فاتن 
تمامًا فباتوا أكثر الجمیع مرحًا.. فاتن كادت أن تُطَلق الشھر 
التي اعتادت أن تصحبھا  التعاسة والشكوى  الماضي لكم 
لمنزلھا كل یوم بعد انتھاء العمل حتى ترك زوجھا المنزل.. 

ولكنھ عاد أمس فقط وطلب منھا أن تغفر لھ.
دعاء أعلنت خطبتھا لـ أحمد زمیلھا في القسم لتبرر اھتمامھا 
الزائد بھ وغیرتھا الملحوظة كلما تحدث إلى من سواھا.. 
علا تحسنت علاقتھا مع حماتھا بعد إتباعھا لبعض النصائح 
التي أوصتھا بھا إلھام والتي ضحت على إثرھا ببعض من 
راتبھا لتشتري لھا ھدایا من وقت لآخر مصحوبة ببعض 
وزوجھا  حماتھا  من  الرضا  نالت  حتى  الناعمة  الكلمات 

أیضًا.. كل شيء انقلب رأسًا على عقب.

*****
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تطلع إلیھ أدھم في حدة فغمغم في ارتباك:
- تلك الموظفة الجدیدة التي انتقلت للعمل بھ منذ أقل من 

شھرین.
- یبدو أنكَ تعرفھا جیدًا.

- المؤسسة كلھا تعرفھا یا سیدي. 
- ماذا؟

- إلھام ھذه كالـ........
صاح بھ أدھم غاضبًا:

- عندما تتحدث عن زمیلة لكَ في المؤسسة أرجو أن لا 
تغفل الألقاب.

- عذرًا یا سیدي.. أقصد الآنسة إلھام.
- بل تقصد الأستاذة إلھام.

- نعم یا سیدي.. الأستاذة إلھام.
صمت بعدھا وكأن الكلمات كلھا ھربت من مخیلتھ دفعة 

واحدة.. عاد أدھم یغمغم ساخرًا:
تحاول  كنتَ  ماذا..  كـ  إلھام  الأستاذة  حدیثك..  أكمل   -

وصفھا.. ھیا... 
۹٥

توقف صلاح عن إكمال حدیثھ وحدق في وجھ أدھم بدھشة 
لا تخلو من القلق عندما اعتدل الأخیر في جلستھ فجأة ونظر 

إلیھ قائلاً:
- ماذا قلت؟

ظھر الارتباك على وجھ صلاح الذي انعقد لسانھ وھو لا 
یعرف من أین یعاود الحدیث فأردف أدھم بانفعال:

- كرر جملتك الأخیرة مرة أخرى.
- كان ھناك احتفال الأسبوع الماضي في قسم الحسابات.

- القسم الذي یرأسھ عبد العظیم؟!
ابتسم صلاح قائلاً في حماس:

عبد  حتى  تمامًا..  تبدل  الحسابات  قسم  سیدي..  یا  نعم   -
العظیم نفسھ لم یعد كسابق عھده.. أصبحوا یطلقون علیھ 
حتى  حدث  ما  تصدق  لن  سیادتك  الأخضر..  القسم  الآن 

ترى بعینیك مدى التغیر الذي طرأ علیھ.
قطب حاجبیھ في دھشة بینما أردف صلاح مرحًا:

- إلھام قلبتھ رأسًا على عقب.
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منھم باللحاق بھ.. 
نظرت تھاني إلى صلاح في تساؤل ولكن الأخیر مط شفتیھ 
في حیرة .. كان یتساءل ھو أیضًا عن سبب انزعاج أدھم 
كونھ  یتعدى  لا  الحسابات  قسم  عن  لھ  ذكره  ما  الشدید.. 
ملحوظة صغیرة لا شأن لھا بالأمن من الأساس.. ولن تؤثر 
بالقسم  الخاصة  الأعمال  وأن  المؤسسة خاصة  على  سلبًا 
استغلت  تھاني  أن  لدرجة  قبل..  ذي  من  أفضل  أصبحت 
الحوافز  على  ووافقت  بك  أدھم  لھا  منحھا  التي  السلطة 
القسم كلھ  نیابة عن  العظیم  بھا عبد  تقدم  التي  الاستثنائیة 
الكبیرة وانتھاءھم من عملیة الجرد في  تشجیعًا لجھودھم 

فترة قیاسیة استعدادًا للسنة المالیة الجدیدة.. 
أكُل ھذه الزوبعة لمجرد احتفال صغیر بالقسم؟!

۹۷

ابتلع صلاح ریقھ قائلاً:
- كنتُ أحاول فقط القول أنھا.. متحمسة جدًا للعمل وملیئة 

بالحیاة.. أقصد بالنشاط. 
الرجل رأسھ إحراجًا..  أحنى  فیھ طویلاً حتى  ظل یحدق 
یبدو أنھ غفل عنھا بسبب انشغالھ في الفترة السابقة.. ولكن 
المرة الأخیرة التي رآھا فیھا بكافتیریا المؤسسة أنبأتھ بأنھا 
بأنھا ستأتي  لم تكن على ما یرام.. كان على یقین یومھا 
خلال أیام قلیلة لتعتذر لھ وتعلن عن رغبتھا في العمل مع 
لقسم  نقلھا  منھ  لتطلب  الأقل  أو على  السكرتاریة..  فریق 

آخر.. فما الذي حدث؟
زفر بضیق وھو یرتدي سترتھ قائلاً:

- یبدو أنھ لا مفر من عمل زیارة مفاجئة لھذا القسم.
- ألن تستریح قلیلاً؟

- اتبعني.
تبعھ صلاح على عجل.. توقف فریق السكرتاریة في حركة 
عسكریة عندما غادر المكتب كالسھم الغاضب مشیرًا لاثنین 
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فجأة فوق أقدام مرتعدة لم تعد تقوى على حملھم. 
بقیت طویلاً على وضعھا وكأنھا لقطة فوتوغرافیة أخُذت 
في غفلة أو تمثال شمعي شیده فنان مجنون فوق المكتب 
في لحظة أكثر جنونًا.. ساد صمت قاتل حصد كثیرًا من 

القلوب التي سقطت صرعى لشدة رھبتھا من وجوده.
التحدي  المرة.. ھل ھي رغبة مكبوتة في  لم تنھض ھذه 
فاقت  الآن  لرؤیتھ  صدمتھا  أن  أم  طویلاً..؟  إلیھا  تاقت 

صدمتھ لرؤیتھا في وضع كھذا..؟
 قالوا أنھ في رحلة عمل منذ فترة طویلة.. قالوا أیضًا أنھ لا 
یزور ھذا القسم إلا نادرًا.. تحدثوا كثیرًا عن تلك الزوبعة 

التي تسبق مجیئھ.. 
فكیف ولماذا أتى الآن بھذه الطریقة؟!

لم یكن مرتدیًا تلك النظارة الداكنة ھذه المرة.. تستطیع الآن 
أن ترى عینیھ اللتین تطلقان نارًا لھیبھا قادر على حرق 

القسم كلھ.. بل المؤسسة كلھا.. 
شعرھا الأحمر الذي جعدتھ حول وجھ زینتھ بمساحیق أشد 

۱۰۱

ما أكثر الجزاءات التى لحقت بموظفي الأقسام التى مر بھا 
في طریقھ إلى قسم الحسابات..؟! یبدو أن وجوده المباغت 
وخطواتھ السریعة لم تتح الفرصة للإبلاغ عن وجوده فلم 
یھیئوا أنفسھم لاستقبالھ ولم یأخذوا حذرھم كما كانوا یفعلون 

في المرات السابقة.
اقترب من قسم الحسابات فصمّت أذنیھ تلك الضحكة الرنانة 
وأرغمتھ على التراجع قلیلاً لیلقي نظرة متأنیة على اللافتة 
المعلقة فوق الجدار وكأنھ یتأكد من كونھ القسم ذاتھ الذى 

زاره منذ أقل من شھرین.. 
أھذا ھو قسم الحسابات وتحت رئاسة عبد العظیم..؟!

ساقًا  ووضعت  المكاتب  أحد  فوق  جلست  قد  إلھام  كانت 
فوق أخرى فارتفعت تنورتھا القصیرة لتكشف عن ساقیھا 
انطلقت  بینما  وفتنة  إغراءً  یفیض  مشھد  في  اللامعتین 

ضحكاتھا المرحة لتملأ المكان ضجیجًا.. 
استندت على قبضتیھا واستدارت في حدة لتحدق في ھذا 

المتطفل الذي سلب زملاءھا فرحتھم وجعلھم ینھضون 
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- یبدو أنكَ شخت مبكرًا ولم تعد قادرًا على قیادة موظفیك.
- أبدًا یا سیدي ولكن.....

- سأكتفي ھذه المرة بخصم أسبوع واحد من راتبك. 
لت نظراتھا إلى عبد العظیم الذي أحنى رأسھ مستسلمًا..  حوَّ
مسكین عبد العظیم.. ھي السبب في الخصم الذي تعرض 
على  تتغلب  علھا  خصلاتھا  في  أصابعھا  مررت  لھ.. 

العصبیة التي أصابتھا.
یا لھا من وقحة وكأن الأمر لا یعنیھا.. ألیس لدیھا قلیلاً من 
الحیاء..؟! ھا ھي تتمادى دلالاً وتداعب شعرھا في لامبالاة 
وكأنھا بریئة من الخصم الذي وقعھ للتو على عبد العظیم..! 
القسم  موظفي  بین  بعینیھ  یدور  وھو  جدید  من  صاح 

المذعورین:
- سأكتفي بمجازاة عبد العظیم ھذه المرة.. ولكن لو تكرر 
ھذا الأمر في زیارة أخرى ستكون قراراتي أكثر حزمًا.. 

أرجو أن تنتبھوا لأعمالكم التي كُلفتم بھا بطریقة أفضل.
لم تعد تحتمل الصمت مدة أطول فھتفت:

۱۰۳

یتسكعن  اللواتي  بالعاھرات  صخبًا من ضحكاتھا.. ذكراه 
في شوارع لندن لیلاً.. ترى ھل تعثر بھا مازن ھناك؟ 

كثیرًا  أھون  ھذا  لكان  وتمثلھ  بالحیاء  تتظاھر  لیتھا ظلت 
بھذا  مؤسستھ  في  یبقیھا  أن  یمكنھ  كیف  الآن..  یراه  مما 
الشكل الفاضح؟ ستكون كالفیروس تدمرھا قسمًا بعد آخر 
حتى تھدم أساساتھا.. ألم یخبره صلاح بأن المؤسسة كلھا 

تعرفھا ولیس قسم الحسابات فقط؟!
تنحنح عبد العظیم وھو یحاول التحكم في صوتھ المرتعد 

قائلاً:
- إلھام.. أستاذة إلھام.. ھذا أدھم بك. 

أن  لبثت  ما  ولكنھا  تسمعھ..  لم  وكأنھا  بدا  الأولى  للوھلة 
قفزت من فوق المكتب في حركة زادت من عري ساقیھا 
مما زاده جنونًا فھتف في صوت خشن دون أن یرفع عینیھ 

عن وجھھا:
- ما الذي یحدث ھنا یا عبد العظیم؟

تلعثم الرجل وكأنھ فقد النطق فجأة.. فتابع أدھم في لھجة 
أكثر قسوة:
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- إلھام زمیلة عزیزة لم نجد منھا ما یسوء.
- أدھم بك.. إلھام إنسانة مھذبة رقیقة لا تستحق ھذه القسوة.

- أدھم بك تمھل بھا رجاءً.
أكثر  لھجة  في  ویقول  إلیھا  یلتفت  أن  قبل  ساخرًا  تأملھم 

سخریة:
- كل المدافعین عنكِ من الرجال.. لماذا یا ترى؟

قالت إحدى زمیلاتھا في توتر:
- یكفي أن إلھام جعلتنا نحب العمل في ھذا القسم.

- وكیف لا تحبونھ بعد أن صار ملھى لیلي..؟ حفل سمر 
تأتون إلیھ لتریحوا أنفسكم من ھم الأعباء المنزلیة؟!

وقارًا  أكثر  أصبحت  التي  ملابسھم  فوق  عیناه  تجولت 
وأناقة.. مظھرھم المھندم رفع من شأن القسم كثیرًا.. بل 
الوضع  ھذا  في  یجدھم  لم  لو  ذاتھا..  المؤسسة  شأن  من 

المخزي لربما كان كافأھم. 
النباتات والزھور التي انتشرت في المكان حولتھ إلى حدیقة 
غناء تزھو بنسیمھا وأریجھا العطر.. نسیم معطر برائحة 

۱۰٥

- نحن في فترة الراحة یا أدھم بك.
وكأنھ كان ینتظر حدیثھا بصبر نافد لینفجر بھا:

- فترة الراحة یا أستاذة لا تعني أن تتحول المؤسسة إلى 
كباریھ.

اتسعت عیناھا وفتحت فمھا لتعترض ولكنھ لم یمھلھا بل 
عاد یصرخ من جدید وھو یلتفت إلى صلاح الذي وقف 

یرتعد بجواره آمرًا:
- عامل الأمن الذي سمح لھا بالدخول للمؤسسة بھذا الشكل 

الفاضح یتحول للتحقیق فورًا.
ارتعدت شفتاھا قائلة:

- لا یحق لكَ أن تتـ...........
بالخروج من منزلك بھذا  لكِ  - إن كان والدیكِ قد سمحا 

المنظر.. فمن حقي أنا أن أمنع دخولك إلى مؤسستي بھ.
أصابتھا الصدمة بخرس مفاجئ عجزت معھ في الدفاع عن 
نفسھا.. أشاحت بوجھھا عنھ حتى لا یرى مبلغ انھیارھا 

بینما قال زملاؤھا في محاولة للدفاع عنھا:
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عن مبلغ آلامھا وغضبھا الآن..؟ لكم تود أن تصفعھ أمام 
الجمیع ثأرًا لكرامتھا التي أھدرھا أمامھم؟!

أردف بعد قلیل وھو یشیر لأحد مرافقیھ:
- احضر لي بعض العمال من الخارج.

ھل یعقل أنھ سیفعل ما تفكر فیھ الآن..؟!  
أیقنت صدق استنتاجھا عندما جاء العمال فأمرھم في حسم:

- أحضروا لي مكتب آخر مثل بقیة المكاتب.
استدارت إلیھ في حدة قائلة:

- كان الأجدر بكَ أن ترتقي بمستوى القسم لا أن تنحدر بھ.. 
المخازن بھا عشرات المكاتب الخشبیة المكدسة.. تكفي لھذا 

القسم وتفیض.
مرة  صوتكِ  یعلو  أن  حذار  أستاذة..  یا  ھنا  المدیر  أنا   -

أخرى.
رفعت رأسھا في كبریاء قائلة:

- یسعدني أن تقبل استقالتي إذًا.
أجابھا في لھجة باردة:

۱۰۷

الطبیعة وصفائھا.. رفاھیة یفتقدھا ھو شخصیًا في مكتبھ 
المكیف.. كیف لھ أن یتساءل بعد كل ما یرآه عن سر السلام 

المفاجئ الذي یملأ وجوھھم؟
براقًا  بدا  الذي  الخشبي  المكتب  فوق  قلیلاً  عیناه  تسمرت 
لامعًا.. كان مختلفًا.. الملفات فوقھ رتبت بعنایة فائقة في 
مجلدات ملونة لیست من تلك التي یوزعونھا في المؤسسة.. 
لم  لمجرد موظفة صغیرة  ولیس  لمدیر عام  وكأنھ مكتب 
تكمل شھرھا الثاني بعد في ھذا القسم.. أیقن أنھ یخصھا 
حتى قبل أن یقرأ تلك اللافتة الصغیرة التي وضعتھا فوقھ 

في اعتزاز "إلھام صبري"
رغم ھذا فقد سأل بصوت جھور:

- لمن ھذا المكتب؟
أجابھ عبد العظیم في ارتباك:

- مكتب الأستاذة إلھام.
- ولماذا یختلف عن بقیة المكاتب؟

عضت على شفتیھا بغیظ.. من أین لھا بكلمات تعبر عن 
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زفرت في عصبیة فھتف في عصبیة أكبر:
- ما ھو عملكِ بالضبط ھنا..؟

أغمضت عینیھا وتماسكت بصعوبة.. كیف یطلب منھا أن 
تصمت إن كان یحدثھا بھذه الوقاحة.. لن یكفیھا قتلھ عقابًا 
على ما یفعلھ بھا.. ولا التمثیل بجثتھ أیضًا.. یومًا ما سوف 

تنتقم منھ بطریقتھا الخاصة. 
انتھى العمال من مھمتھم وقال أحدھم:

- ھل تأمرنا بشيء آخر یا سیدي؟
أشار إلى النباتات التي ملأت الغرفة قائلاً:

- ضعوا ھذه في الطرقات والممرات.. لیس من العدل أن 
یستأثر بھا قسم دون آخر.

استدارت إلیھ في ثورة قائلة:
تغطیھا  مھملة  كانت  مثلھا..  بالمئات  مكتظة  الحدیقة   -
الأتربة.. لیس من العدل أن تأخذھا من ھنا بعد أن تعبنا 

في......... 
اختنق صوتھا فلم تستطع أن تكمل جملتھا بل أشاحت 
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لوقاحتك  ثمنًا  تدفعي  أن  بعد  ولكن  أنا..  أفصلك  - سوف 
دینك..  ازداد  كلما  وقاحتك..  في  استمریت  وكلما  أولاً.. 

وحینھا لن أفصلك فحسب.. بل وسوف أسجنكِ أیضًا.
- ماذا..؟ من تظن ذاتك؟

أشار بسبابتھ محذرًا:
- اقرأي شروط العقد الذي وقعتھ مع الشركة قبل أن تتفوھي 

بشيء وتندمي علیھ لاحقًا.
تركھا حائرة مصدومة واستدار لیوجھ حدیثھ للعمال قائلاً:

إلى  وأعیدوه  الخشبي  المكتب  ھذا  محتویات  افرغوا   -
المخازن.

ما إن أفرغوا محتویات الدرج الأول حتى غمغم وھو یمسك 
بھا ساخرًا:

-مرآة.. أدوات تجمیل.. زجاجة عطر.. وماذا أیضًا؟
استدار إلیھا وتابع في وقاحة:

- ھل نكمل إفراغ ما تبقى من الأدراج أم أن بھا ما یخدش 
الحیاء..؟ 
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أمامھا  یتخذه ضدھا..  بأن  وعدھا  الذي  الإجراء  ھو  ھذا 
تحت  كاملة  سنة  تقضى  أن  إما  لھما..  ثالث  لا  خیاران 
استبداده وإھاناتھ التي یبدو أنھا لم تبدأ بعد.. وإما السجن.. 
بالنسبة لھا فالسجن أھون كثیرًا.. ولكن ماذا عن والدیھا..؟ 

ترى ھل سیتحملان أمرًا كھذا؟

******

عادت أخیرًا إلى العمل بعد غیاب استمر ثلاثة أیام متتالیة.. 
لم یكن تھدیده وحده ھو ما أرغمھا على العودة إلیھ.. بل ذلك 
الإلحاح الذي لم ینقطع من قِبل والدیھا أملاً في أن تخرج من 
حالة الاكتئاب التي ألمت بھا.. أخبرتھما بأنھا قد رأت حادثًا 
في طریق عودتھا للمنزل وبأن فتاة شابة لقت حتفھا خلالھ.. 
تعللت بأن ذكرى المشھد ھي ما یؤرقھا ویحزنھا.. وكیف 
كانت ستخبرھما بكم الإھانات التي تعرضت لھا على یدي 

ذلك المستبد؟
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بوجھھا عنھ من جدید.. فلیذھب للجحیم ھو ونباتاتھ ومكاتبھ 
الخشبیة بل ومؤسستھ بكاملھا...

قال بعد فترة صمت:
اتركوا لھم بعضًا منھا.. إكرامًا لدموع الأستاذة.  -

غادر بعدھا القسم وتركھم في حالة من الوجوم قبل أن یلتفوا 
جمیعًا حول إلھام التي ارتمت فوق المكتب الحدیدي الذي 
تركھ لھا وراحت تنتحب في ھیستیریا غیر مبالیة بالغبار 
الآن  تذكرت  فوق جلدھا وملابسھا..  وانطبع  الذي غطاه 
ذلك الشرط البغیض الذي یتحدث عنھ في العقد.. قرأتھ جیدًا 
یومھا ولكنھا لم تتوقف عنده طویلاً.. لم تكن تتخیل أبدًا أنھ 
قد یستغلھ لمعاقبتھا وإجبارھا على العمل في مؤسسة طالما 

حلمت بالعمل فیھا.. 
لن یحق لھا ترك ھذه المؤسسة قبل قضاء سنة كاملة من 
العمل فیھا.. وإن فعلت یكون من حق مدیر المؤسسة اتخاذ 

الإجراء الذي یناسبھ.. 
سوف یسجنھا...! 
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ساعدتھا نظارتھا الشمسیة الداكنة في تجاھل النظرات التي 
سُلطت علیھا منذ دخولھا من باب المؤسسة الخارجي حتى 
وصولھا للقسم الذي تعمل بھ.. یبدو أن المؤسسة بكاملھا قد 

علمت بما فعلھ معھا في زیارتھ الأخیرة. 
استقبلھا زملاؤھا في حفاوة بالغة كادت تبكى لھا وھي تقول 

بصوت أقرب للھمس:
- أشكركم.. وأرجو أن تقبلوا اعتذاري عن كل ما سببتھ لكم 

من إزعاج بلا قصد. 
نظرت إلى عبد العظیم وأردفت في تأثر:

- أغفر لي یا أستاذ عبد العظیم.. تسببت في إھانتك بسبب 
طیشي وتھوري.. لم أكن أتخیلھ مستبدًا لھذا الحد.. سوف 

أتحمل أنا الخصم بدلاً منكَ. 
أجابھا سعید أحد زملائھا في القسم:

إلھام  یا  بفضلك  الخصم..  ھذا  یتحمل  كلھ سوف  القسم   -
توحدنا.. منذ الآن سوف نقتسم الخیر والشر.. خاصة إذا 

كان الأمر یتعرض لكبیرنا الأستاذ عبد العظیم. 

۱۱۲

علقت علا التي لطالما اشتھرت بعدائھا الشدید لھ:
- صدقًا یا أستاذ عبد العظیم.. لو أن أدھم بك خصم الأسبوع 

من راتبي ما كنتُ حزنتُ كما حزنتُ من أجلكَ. 
وافقتھا فاتن قائلة:

لقد أصبحت  لكَ..  فداء  كلنا  العظیم..  أستاذ عبد  یا  نعم   -
نبذل  سوف  كرامتنا..  قبل  وكرامتك  جمیعًا  لنا  أكبر  أخًا 
قصارى جھدنا مستقبلاً حتى لا نعرضك لكلمة واحدة قد 

تخدش كرامتكَ.
قال عبد العظیم مبتسمًا في تأثر لما لمسھ في كلماتھم من 

حب صادق یشعر بھ للمرة الأولى:
- لا علیكم.. الخصم الذي تعرضت لھ ما ھو إلا ثمن بخس 

لھذا الدفء الذي صرت أشعر بھ معكم.
لم تمض أیام قلیلة بعدھا حتى توقف عبد العظیم ذعرًا عندما 
وجد أدھم بك أمامھ مرة أخرى.. حاول أن یحذر إلھام علھّا 
تغلق مسجلھا الصغیر وتوقف تلك الموسیقى التي اعتادت 

العمل على نغماتھا.. ولكن أدھم أشار إلیھ بالصمت. 
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مرآتھا  اختفت  أین  الخاصة..  أشیاؤھا  ذھبت  أین  عجبًا.. 
وأدوات زینتھا.. لا تتذكر أنھا أخذتھا معھا للمنزل.. ربما 

كانت في درج آخر.. سوف یعثر علیھا بلا شك. 
یا الله.. لم تكن في مزاج یسمح لھا بتقبل المزید من إھاناتھ.. 
سوف تدافع عن نفسھا ھذه المرة ولیكن ما یكون.. حانت 
من  ھي  مبتسمة..  لھا  غمزت  التي  فاتن  إلى  نظرة  منھا 

أخفتھا إذًا عندما رتبت لھا أغراضھا في المكتب الجدید.
ابتعدت مطمئنة لتفسح لھ الطریق لیفتح بقیة الأدراج.. لم 
یجد شیئًا سوى المزید من الملفات.. أغلق الأدراج أخیرًا 

وعاد یتطلع إلیھا في حدة بادلتھ إیاھا قائلة:
- ھل ترید أن تفتش حقیبتي أیضًا؟

تجاھل عبارتھا وراح یتجول ببصره في القسم بحثًا عن ھذه 
الروح الجدیدة التي تملأه.. كانت أقوى من أن یكسرھا.. 
تأمل المفارش الجدیدة التي غطت مكاتبھم جمیعًا بما فیھا 
مكتب عبد العظیم.. الملفات رتبت فوقھا في عنایة ونظام 
قلما وجده في الأقسام الأخرى.. الإطارات والصور الزاھیة 
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وقف یراقبھا طویلاً وھي منھمكة في عملیة حسابیة دقیقة 
استولت على تركیزھا كاملاً.. رفعت رأسھا أخیرًا واتسعت 
عیناھا في دھشة ما لبثت أن تحولت إلى عدوانیة قبل أن 

تتجاھلھ وتعاود النظر إلى أوراقھا من جدید. 
ضغط على أزرار المسجل في غضب فتوقفت الموسیقى 

وھو یصیح فیھا قائلاً:
- عندما تتحدثین إلى رئیس القسم یتوجب علیكِ أن تقفي لھ 
احترامًا.. وأنتِ الآن تتحدثین إلى رئیس المؤسسة شخصیًا.

أخذت نفَسًا عمیقًا وھي تنھض على مضض متحاشیة النظر 
فوق  عیناھا  وتسمرت  مكتبھا  فوق  بكفیھا  استندت  إلیھ.. 
أوراقھا أملاً في أن یذھب ویتركھا ولكنھ جذب الملف الذي 
تعمل علیھ وراح یدقق النظر فیھ.. عملھا كان رائعًا بالفعل 
زادتھا  في طریقة  بالملف  ألقى  ولكنھ  الإعجاب  ویستحق 

سخطًا قبل أن یأمرھا قائلاً:
-افتحي أدراج المكتب. 

حدقت فیھ مستنكرة قبل أن تنفذ ما طلبھ منھا مرغمة....
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إلیھا حتى اختفت ابتسامتھا وعبس وجھھا مجددًا.
یتنفسون  كانوا  المرة..  ھذه  تمامًا  النقیض  على  غادرھم 
سعادة وفرحًا.. اقتربت فاتن من إلھام وقدمت لھا أدوات 

الزینة قائلة:
- حدثني قلبي بأن ھذا سوف یحدث لذلك أخفیتھا ونسیتُ 
أن أعیدھا إلیكِ.. ھا ھي ولكن من الأفضل أن تضعیھا في 

حقیبتكِ. 

*****

- أدھم بك.. أدھم بك...
ھز رأسھ وھو یتطلع إلى تھاني وكأنھ استیقظ من غیبوبة.. 
ما الذي یحدث لھ..؟ لماذا یؤرقھ التفكیر في قسم الحسابات 

لھذا الحد؟!
- أدھم بك ھل أنتَ بخیر؟

- نعم.
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الجدران وكأنھا شموس خاصة  الألوان تشع إشراقًا فوق 
بالحیاة  ینبض  الرائحة  المكان نظیف عطر  بھم وحدھم.. 

والبھجة. 
قال في نبرة ھادئة:

لكم  منحتھا  التي  الإضافیة  بالحوافز  تھاني  أخبرتني   -
السنة  المبكر من كل ما یخص حسابات  تشجیعًا للانتھاء 

المالیة الماضیة. 
نظروا إلیھ في ترقب.. ھل سیتراجع عن منحھم الحوافز 
نیابة عنھ وینتظرون  التي وقعتھا رئیسة مكتبھ  الإضافیة 

صرفھا الأسبوع القادم؟
قال أخیرًا:

- تستحقون مكافأة أخرى نظیر عنایتكم بالمكان.. وكذلك 
بتعمیم ما  فًا.. وسوف أطالب  الذي أصبح مشرَّ بمظھركم 

قمتم بھ في ھذا القسم حتى نرتقي ببقیة الأقسام. 
الشكر  عبارات  یرددون  وھم  وجوھھم  الفرحة  غمرت 
والامتنان.. ھي أیضًا كانت تبتسم ولكن ما إن نظر إلیھا 
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مكتبھ.. فھتفت بدھشة:
- أدھم بك.. ما......

- سأعود سریعًا.
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- ھناك بعض الأوراق تحتاج إلى توقیعك.. إن كنتَ متعبًا 
الآن یمكننى أن آتي في وقت لاحق. 

- حسنًا.. اتركیني ساعة واحدة استرخي فیھا قلیلاً. 
الراحة  لھ  متمنیة  المكتب  تغادر  وھي  تھاني  ابتسمت 
والسعادة.. ولكن من أین لھ بالراحة والسعادة وھو یتذكر 
إلیھا.. یستطیع أن یجزم بأن  المتیمة  نظرات عبد العظیم 
تعمدت  أنھا  في  لا شك  فخھا..  في  سقط  الصغیر  وحشھ 
أنھا  لابد  الوقحة..  ھذه  حبائلھا..  في  سقط  حتى  إغواءه 
تعلم بكونھ متزوجًا ولدیھ أبناء صغار أحدھم مایزال في 
رجل  من  ترید  فماذا  یتذكر..  ما  على  الابتدائیة  المرحلة 

مثلھ..؟
لا یبدو أنھا تھتم بھ على الإطلاق.. كان یأكلھا بعینیھ بینما 
ھي منھمكة في عملھا وكأنھا لا تراه.. لو كانت تضعھ في 
حسبانھا لحظتھا ما خرجت حساباتھا بھذه الدقة التي راجعھا 

بنفسھ، ولا بھذا النظام والخط المنسق.
لم تكن الساعة قد انتھت بعد عندما فوجئت بھ تھاني یغادر 
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6- مع سبق الإصرار



- نعم.. اطمئني.
- تبدو مریضًا

تصابي  لا  حتى  قلیلاً  ابتعدي  فقط  بالك..  تشغلي  لا   -
بالعدوى.

- أنتَ مریض بالفعل إذًا..؟
أغمض عینیھ وأخذ نفَسًا عمیقًا عندما تحسست جبھتھ في 

نعومة قبل أن تھتف في قلق قائلة:
- یا إلھي.. حرارتك مرتفعة جدًا.. سوف أرسل أحد العمال 
وتذھب  تستأذن  حتى  المسكنة  الأدویة  ببعض  لكَ  لیأتي 

للطبیب.
- لا تشغلي بالك یا عزیزتي.. الأمر لیس بھذا السوء.

لم تلتفت لاعتراضھ وھي تعطي النقود للعامل وتطلب منھ 
إحضار بعض المسكنات على وجھ السرعة.. التفتت إلیھ 

بعدھا قائلة:
- علیكَ أن تتناول شیئًا قبل أن تأخذ الدواء حتى لا تؤذي 

معدتك.

۱۲۳

شعرت سحر بالدھشة عندما وجدت دفتر الحضور ما زال 
مفتوحًا.. عادت تنظر في ساعة یدھا بشك.. ھناك خمس 
دقائق تأخیر.. ربما أخطأت ساعة عبد العظیم.. ولكن أیعقل 

ھذا..؟ 
نظرت إلیھ في تردد قائلة:

- كان الطریق مزدحمًا جدًا و.........
- وقعي یا سحر.. شرط ألا تكرریھا مرة أخرى.  

أسرعت توقع في الدفتر قبل أن یتراجع عن إحسانھ قائلة:
- أبدًا.. لن أكررھا أبدًا.

كان واضحًا منذ بدایة الیوم أن عبد العظیم لیس في حالتھ 
الطبیعیة.. ظل صامتًا طوال الوقت.. وإن تحدث فصوتھ 
مكتبھ  فوق  طویلاً  رأسھ  ویسند  محمرتان  وعیناه  مختنق 

وكأنھ ذھب في سبات عمیق.
اقتربت منھ إلھام قائلة:

- أستاذ عبده.. ھل أنت بخیر؟
ابتسم في وھن قائلاً:
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تحاول  لم  شھرین  من  یقرب  لما  عاشروھا  أن  بعد  ھذا 
جدران  خارج  منھم  أي  مع  خاصة  إقامة علاقة  خلالھما 
المؤسسة.. ولكن كیف یمكنھم إقناع أدھم بك بوجھة نظرھم 

بعد أن رآھا في ھذا الوضع المخزي مجددًا..؟!
قال أخیرًا وھو یضغط على حروفھ مستنكرًا:

- أرید تفسیرًا شافیًا لما رأیتھ الآن.
حاول عبد العظیم أن یقول شیئًا ولكنھ تلعثم وما لبث أن 

نكس رأسھ صامتًا.. أسرعت إلھام لنجدتھ قائلة:
- أستاذ عبده مـریض وكنـ........

- أستاذ ماذا..؟
ھمت بتكرار عبارتھا ولكنھا ما إن رأت تعبیرات وجھھ 
الذین  رفاقھا  أصاب  مرح  في  ضحكت  حتى  المستھجنة 

جاھدوا للتحكم في انفعالاتھم خوفًا من إثارة غضبھ:
عادت تقول بعد فترة في نبرة مدللة زادتھ سخطًا:

- یمكنك أن تضع یدك فوق جبھتھ لتعرف كم یعاني من 
المرض.. درجة حرارتھ مرتفعة جدًا. 

۱۲٥

أحضرت إحدى الشطائر التي وضعتھا والدتھا في حقیبتھا 
وجلست فوق مكتبھ وھي تضحك في دلال قائلة:

- ھیا یا عبده بك.. كُلھا من یدي حتى لا أغضب.
ولكنھا  المرحة  ضحكاتھا  زملاؤھا  یشاركھا  أن  توقعت 
بدلاً من ھذا لاحظت الغضب الممزوج بالقلق الذي كسى 
ملامحھم.. تضاعفت دھشتھا عندما سَعَل عبد العظیم حتى 
كاد یختنق بالقطعة الصغیرة التي قضمھا من الشطیرة بعد 

إلحاح منھا.. 
 نھض في فزع قائلاً:

- مرحبًا أدھم بك. 
تراجعت إلھام في ارتباك.. ماذا سیقول عنھا ھذه المرة..؟ 
بدا حائرًا وھو یمرر أصابعھ في شعره  نفسھ  أدھم  حتى 

بعصبیة وكأنھ ھو أیضًا لا یعرف من أین یبدأ. 
راح ینقل نظراتھ بینھما متغاضیًا عن بقیة الموظفین الذین 
أحنوا رؤوسھم خجلاً وحیرة.. ربما كانت إلھام مدللة أكثر 
مما ینبغي ولكنھا لم تكن سیئة أبدًا.. .. ھُم على یقین من 
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رفع أدھم رأسھ في حسم وقال موجھًا حدیثھ إلى إلھام:
- أما أنتِ یا أستاذة فعلیك جمع أغراضك حالاً.

حدقت بھ في تساؤل فأردف:
- سوف تنتقلین غدًا للعمل في مكتبي.

- أخبرتكَ سابقًا بأنني لا أرید العمل في مكتبك.
- وأخبرتكِ بأنني المدیر ھنا. 

ھتف عبد العظیم الذي دبت فیھ الحیاة فجأة وكأنھ لم یكن 
بالكاد یتنفس منذ قلیل:

- ھذا القسم لا یستغني عن خدمات الآنسة إلھام یا أدھم بك. 
أسرع یلتقط أحد الملفات من فوق مكتبھ ویقدمھ إلیھ متابعًا:

- أنظر یا أدھم بك..  تأمل تناسق الحروف ودقة الحسابات. 
في  بالتحدیق  واكتفى  رجاء  في  المدودة  یده  أدھم  تجاھل 
الذي  القدیم  وحشھ  سوى  یرى  یعد  لم  المتوسل..  وجھھ 
لطالما أرعب بھ قسم الحسابات وھو یكاد الآن یبكي حزنًا 
على فراق من أغوتھ بنعومة الحیات فراح یلقي بنفسھ بین 

براثنھا كالمخمور..
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صاح في عصبیة:
- وكنتِ تدللینھ حتى یشفى..؟!

- وماذا كنتَ تریدني أن أفعل وھو یرفض تناول الطعام؟
نظر إلیھا في تھكم قبل أن یلتفت إلى عبد العظیم الذي أحنى 
رأسھ حتى كادت تنكسر وقد تخضب وجھھ احمرارًا ما بین 
المرض والخجل حتى بدا كطفل ضخم ضبطتھ والدتھ بفعل 

فاضح.
قال أدھم ساخرًا:

- سلامتك یا أستاذ عبده.
- سلمك الله من كل مكروه یا أدھم بك.

- یمكنك أن تستأذن الآن وتذھب لطبیب المؤسسة؟
عاد ینظر إلى إلھام وأردف في صوت لا یخلو من التوبیخ:

- فالتدلیل لیس علاجًا. 
ابتلع عبد العظیم ریقھ قائلاً:

- سوف أترك توكیلاً لـلأستاذ سالم قبل أن أذھب لطبیب 
المؤسسة.. شكرًا لاھتمامك یا سیدي.
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تلعثم عبد العظیم قبل أن یدفن رأسھ بین كفیھ صامتًا.. بینما 
ھتفت ھي تحاول الدفاع عن موقفھما:

- أخبرتك بأنھ كان مریضًا وكنتُ أحاول إجباره على تناول 
الطعام.

نظر إلیھا وھز رأسھ في مزیج من السخریة والاستنكار 
قبل أن یغادر الغرفة قائلاً بلھجة آمرة:

- حذار أن تتأخري غدًا.
صرخت في صوت بلغ مسامعھ:

- لن آتي إلى مكتبك لا في الغد ولا في أي یوم آخر.
ھذه  ویفصلھا  یغضب  ربما  ثائرًا..  عودتھ  تتوقع  كانت 
المرة.. كیف یجبرھا على العمل في مكتبھ بعد أن رفضتھ 

أمام الجمیع..؟ 
فھي قد أھانتھ إن كان لم یفھم بعد.. إنھا تتحداه وتقلل من 

شأنھ.. علیھ أن یعود لیدافع عن كرامتھ على الأقل.. 
ولكنھ مضى وكأنھا تصرخ في الفضاء.. 
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 وحشھ في حالة عشق متأخرة لھذه الساحرة الشریرة.
قال أخیرًا:

- علیكِ أن تكوني في مكتبي قبل الثامنة.. آنسة تھاني لا 
احترام  عدم  ھو  یثیرھا  ما  وأكثر  المتسیبین  مع  تتھاون 

المواعید.
ھتفت في تمرد:

- كونكَ المدیر لا یعني أن تظلمني.. لا یحق لكَ نقلي مادمتُ 
أجید عملي ھنا وأتقنھ.

- حسنًا یا آنسة.. بغض النظر عن كوني مدیر المؤسسة 
ویحق لي أن أتخذ ما أریده من إجراءات مھما بدت ظالمة.. 
أنا سوف أنقلك من ھنا لأنك تجیدین أشیاءً أخرى أكثر من 

إجادتك للعملیات الحسابیة.
- ماذا تعني؟

صاح في عصبیة:
الفاضح  المشھد  في  التحقیق  تغاضیتُ عن  قد  كنتُ  إن   -
الذي جمعكما عند دخولي.. فھذا لا یعني أبدًا أنني سأسمح 

بتكراره مرة أخرى.
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ذوى  من  بعضًا  أغوت  قد  كانت  إن  تُذكر..  مشاكل  بلا 
بمرور  ینسوھا  سوف  یھم..  لا  فھذا  الضعیفة  النفوس 

الوقت.. یكفي أن مؤسستھ قد تطھرت منھا للأبد. 
وجد نفسھ یضغط على الأزرار أمامھ مرغمًا.. فأحضرت 
لھ تھاني الملف الخاص بھا.. لا شك أن عنوانھا مدون في 

ھذا الملف.. قدم العنوان لسائقھ الخاص قائلاً:
- أحضرھا حیة أو میتة. 

- ھل سرقت منكَ شیئًا یا سیدي؟
أن  فقط ما طلبتھ منك وحذار  نفذ  بالأمر..  لكَ  - لا شأن 

تتحدث مع أحد بھذا الشأن. 
- أمركَ یا سیدي.

ماذا حدث لساعتھ السویسریة الباھظة الثمن..؟ اشتراھا منذ 
شھر واحد فقط.. ھل كلَّت عقاربھا بھذه السرعة؟  بل ماذا 
حدث لعقلھ وكأنھ توقف عن العمل ھو أیضًا ولم یعد یشغلھ 

سوى أمرھا..؟! 
 لماذا تملكّھ ھذا القلق الرھیب.. أكل ھذا فقط لمجرد أنھا 
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في صباح الیوم التالي وصل إلى مكتبھ متوقعًا رؤیتھا بین 
فریق السكرتاریة ولكنھ لم یجدھا.. ھا ھي قد نفذت وعیدھا 
إذًا وقررت عصیانھ.. ولكن من المحال أن تكون قد وقعت 
بالحضور في قسم الحسابات بعد أن أصدر قرارًا مكتوبًا 
الھاتف  بسماعة  أمسك  فقد  یقینھ  رغم  ھناك..  من  بنقلھا 
وطلب قسم الحسابات.. أخبروه بأنھا لم تأتِ.. تغیبت عن 
العمل.. عبد العظیم أیضًا تغیب عن العمل.. ھل یعقل أن 

یكونا قد تواعدا على لقاء خارج المؤسسة؟ 
مازال یتذكر تلك الھیستیریا التي أصابتھ أمس فور علمھ 
یفعل كل ھذا  بأنھ  یدري  الأبلھ لا  القسم..  نقلھا من  بأمر 

لإنقاذه من شرھا.
الیوم الذي تلاه لم تحضر أیضًا.. ھل قررت الانقطاع عن 
العمل نھائیًا غیر مبالیة بتھدیداتھ..؟ بإمكانھ الآن اتخاذ ما 
یلزم من إجراءات قانونیة كفیلة بسجنھا ولیس فقط بمنعھا 

من العمل في أیة مؤسسة أخرى.. ولكن ماذا عن مازن؟
ربما علیھ أن یتركھا وشأنھا.. یكفیھ أنھا رحلت من مؤسستھ 
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تجن وھي ترى سائقھ وإصراره العجیب على اصطحابھا 
معھ.. أقنعتھا بصعوبة أنھا قد أغلقت أدراج مكتبھا على 
بعض الأوراق الھامة وأنھم في حاجة ماسة لھا الآن ولا 

یوجد مفتاح بدیل.
تظاھر بالنظر من النافذة  حتى لا ترى مبلغ التسلیة التي 

ارتسمت على وجھھ.. 
ما الذي یغریھ في وقاحتھا..؟!

سألتھ في حدة:
- ماذا ترید مني؟

استدار إلیھا وضاق ما بین حاجبیھ وھو یتأملھا في زیھا 
اللمسة  من  یسلم  لم  حذائھا  حتى  الرجال..  بزي  الأشبھ 
الذكوریة.. أین أنوثتھا المفرطة التي اتخذتھا سلاحًا للتغریر 

بضحایاھا السذج.. ھل قررت أن تتحداه رجل لرجل؟!
قال في نبرة حادة:

- حذار أن تتحدثي إلى مدیرك بھذه الطریقة. 
- وكیف تریدني أن أتحدث إلیكَ إذًا؟ 
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تحدتھ؟ رفع رأسھ في لھفة قبل أن ینجح في التحكم بانفعالاتھ 
قائلاً لمن طرق باب مكتبھ:

- ادخل.
شعر بخیبة أمل قویة عندما دلفت تھاني إلى الغرفة متجھمة 

الوجھ فبادرھا قائلاً:
- ماذا حدث؟

- سیدي.. لماذا ترغم ھذه الفتاة على العمل ھنا بالمكتب؟
تسمرت عیناه فوق قسماتھا في مزید من التساؤل فأردفت:
- كادت تقتحم مكتبك بلا استئذان وعندما اعترضتُ طریقھا  
لم تستحِ من الصراخ بوجھي في وقاحة لتخبرني بأنك في 
الذي  بالذھول  مبالیة  الجمر غیر  أحر من  انتظارھا على 

أصاب كل من بالغرفة..! 
ادھشھا عندما قال في ھدوء:

-ادخلیھا.
لنفسھ  سمح  كیف  ساخطة..  مكتبھ  غرفة  إلى  إلھام  دلفت 
بإحضارھا بھذه الطریقة البولیسیة البغیضة..؟ كادت والدتھا 
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ھتفت ثائرة:
- لن أعمل في مكتبك وافعل ما شئت. 

- لا تتسرعي.. إن كنتِ قادرة على تحمل السجن ومتاعبھ 
فلا أظن أن والدیكِ سیتحملانھ.

- بأي جرم سوف تقاضیني؟
تظاھر بالتفكیر قائلاً:

- لنقل بأنكِ تسببت في خسارة المؤسسة لـ نصف ملیون 
جنیھ.

- ماذا؟
الملیون  أنھ ملیون جنیھ ولیس نصف  أثبت  - یمكنني أن 

فقط.
ھزت رأسھا بعدم تصدیق.. قطع الصمت قائلاً:

یصلح  الآن.. مظھرك لا  منزلك  إلى  تعودین  سأتركك   -
للعمل في مكتبي.. عودي غدًا قبل الثامنة صباحًا. 

- وماذا لو لم أعد؟
- لن أرسل السائق لاستدعائك ھذه المرة.. بل الشرطة.
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- إجازاتك كادت أن تنتھي.. كنتُ أتوقع أن تشكریني.
- أشكرك..؟!

- لا أحب أن تتحملي مشقة العمل عندي بلا أجر.
- اقبل استقالتي إذًا.. أو افصلني إن شئت.
- سوف أفصلك إن كنت مستعدة للسجن.

- ولماذا تسجنني.. أنا لم آخذ منك شیئًا.. كاد الشھر الثاني 
لي في مؤسستك أن ینتھي.. قم بخصمھ إن شئت.. راتب 

الشھر الماضي یمكنني أن أعیده إلیكَ أیضًا.
- تحتاجین إلى شھادة خبرة لتتمكني من العمل في مكان 

جید.. بھذه الطریقة لن تحصلي علیھا أبدًا. 
- أنا لا أرید العمل.. سوف أعود إلى لندن.

- تریدین اللحاق بـ مازن.. ألیس كذلك؟
نظرت إلیھ في دھشة فأردف قائلاً:

- الأمر لم یعد خیارًا لكِ.
- لماذا تفعل بي ھذا؟

أمام  أوامري  وتحدیتِ  بوقاحة  معي  تعاملتِ  لأنكِ   -
الموظفین.
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- نعم أعطیتھم الأوراق.. ومفتاح الدرج أیضًا.
- ماذا تقصدین؟

- لن أذھب لھذا العمل مجددًا.
للحظات بدا التأثر فوق قسمات والدتھا قبل أن تھتف في 

ابتسامة لا مبالیة:
والدك  یحصل  عندما  الله  بإذن  حبیبتي..  یا  علیكِ  لا   -
على الترقیة لن تكوني في حاجة إلى العمل.. بل سیكون 
باستطاعتھ أن یجد لكِ وظیفة أفضل عندما تتسع علاقاتھ 

واتصالاتھ.
احتضنتھا إلھام قائلة:

- ترقیة.. یا لھ من خبر جمیل..!  كم كنت في حاجة لسماع 
أخبار سارة..؟!

أقبل والدھا في تلك اللحظة.. قبلھا قائلاً:
- اطلبا من الله التوفیق أولاً.. الأمر لم یحسم بعد.

- سوف تحصل علیھا فأنت تستحقھا.
- المنافسة قویة.. مركز المدیر العام.. مطمع للكثیرین.
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قابل عدوانیتھا بابتسامة ساخرة قبل أن یھمس: 
- والآن اذھبي.. یكفي ما ضاع من وقتي بسببك.

*****

عادت إلى منزلھا ممتلئة بكل المشاعر السلبیة.. كلا.. لن 
أعمل في مؤسستھ مھما بدت العواقب وخیمة.. عام خلف 
القضبان أھون كثیرًا من العمل بین قبضتي ذلك الطاغیة.. 
سوف تتصل بـ المحامي الآن.. ستخبره بالقصة كلھا لتعرف 
ما لھا وما علیھا.. ربما كانت تبالغ في قلقھا منھ..؟ ھل یعقل 

أن یسجنھا لمجرد عصیانھا لھ؟ 
تنبھت على صوت والدتھا حین قالت:

- حبیبتي ھل أعطیتھم الأوراق التي یریدونھا؟
- أیة أوراق؟

- تلك التي كانت في درج مكتبك.
ھزت رأسھا وتصنعت ابتسامة قائلة:
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- لكنكَ من سیحصل علیھا.. ولا تنسَ ھدیتي.
ضحك قائلاً:

- لن أنسى.. على أیة حال لیس في حیاتي.. حمدًا للہ.. ما 
قد یؤثر سلبًا على سمعتي أو سمعة عائلتي. 

عاد القلق یغزو قسماتھا قائلة:
- إذا ما قررت ترك العمل فجأة.. لو انقطعت عن العمل 

في مؤسسة الشربیني.. ھل سیؤثر ذلك على ترقیتك؟
- بالطبع یا ابنتي.. سوف یقومون بعمل دراسة حالة لكل 

المرشحین للمنصب قبل أن ینتقوا الأفضل منھم.
تأملھا ملیًا وأردف:

- ولماذا لا تتقدمین باستقالتك إن كان العمل لا یروق لكِ؟
- مدیر المؤسسة یرفضھا

انقطاعك  الیك..  فالعمل في حاجة  إن كان الأمر كذلك   -
عن العمل معناه أنكِ لستِ على قدر من تحمل المسئولیة.. 
وھذا سوف یؤثر سلبًا على أیة وظیفة تتقدمین لشغلھا في 

المستقبل.  
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- لا یھمني إن كان سیؤثر على عملي أنا أم لا.. المھم ھو 
ھل سیؤثر ذلك على ترقیتك أنتَ؟

- بالطبع یا ابنتي.. ماذا سیكون انطباعھم عني لو علموا 
بأنني ربیت ابنتي على عدم تحمل المسئولیة؟!

ھز رأسھ ساخطًا قبل أن یردف:
- سیكون الأمر أكثر سوءًا لو أن ھذا المدیر تقدم بشكوى 

ضدك واتھمك فیھا بتعطیل سیر العمل. 
قلقًِا من مجرد شعوره  حدقت في والدھا فزعة.. إن كان 
بتعطیل  فیھا  یتھمھا  بشكوى  ضدھا  یتقدم  قد  أدھم  بأن 
بالسجن  ھددھا  بأنھ  أخبرتھ  إذا  سیفعل  فماذا  العمل.. 
یتمادى  قد  بل  والتقصیر  بالإھمال  یتھمھا  ربما  أیضًا..؟ 
كیف  شك..  بلا  مخزیة  أمور  كلھا  بالاختلاس..  ویتھمھا 

سیكون شعور والدھا حینھا؟ 
أخذت نفَسًا عمیقًا قبل أن تغمغم محبطة:

- ھذا یعني أنني لابد وأن أذھب صباحًا إلى المؤسسة.. قبل 
الثامنة.
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من  تتخلص  حتى  الجدید  منصبھ  على  والدھا  یحصل 
سیطرتھ واستبداده. 

سوف تتحملھ قلیلاً إكرامًا لوالدھا فقط. 
تلكأ متعمدًا وھو یتحدث إلى تھاني بعبارات لا معنى لھا 
آملاً في أن تنھض كما فعل رفاقھا ولكنھا لم تفعل.. أیعقل 

أنھا لم تلحظ وجوده بعد..؟!
ھتف أخیرًا بصوت غاضب:

- أستاذة إلھام.. اتبعیني. 
تنفذ ما  زفرت في ضیق زادھم دھشة واستنكارًا قبل أن 
یا  عدوانیة..  في  الطریق  تھاني  لھا  أفسحت  منھا..  طلبھ 
لوقاحة ھذه الفتاة.. كیف تتجرأ وتتعامل بھذه الطریقة مع 

أدھم بك شخصیًا؟
- ماذا ترید..؟

تطلع إلیھا في حدة قائلاً:
- ماذا أرید؟!  جرأتك في الحدیث معي لا تروقني.

رفعت رأسھا صامتة فتابع في نبرة أشد عنفًا:
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- وما المشكلة في ذلك..؟  تستیقظین قبل الثامنة حتى في 
أیام العطلة.

*****

قدمتھا تھاني إلى زملائھا في امتعاض بادلتھ في لا مبالاة 
ھذه  على ضم  بك  أدھم  یصر  لماذا  علیھا..  حنقًا  زادتھا 
المتعجرفة إلى فریق العمل الخاص بھم..؟  فھم لیسوا في 
حاجة إلیھا.. رغم ھذا فقد وضعت أمامھا الكثیر من الملفات 
وطالبتھا بدراستھا جیدًا وكتابة تقاریر عنھا.. تقاریر كانت 
قد كُتبت بالفعل ولكنھا شعرت بحاجة ماسة إلى الانتقام منھا 

لیس أكثر.
المكتب بوصولھ..  أنبأھم ساعي  قبل أن یدلف إلى مكتبھ 
تصنعت الانشغال بقراءة المستندات بین یدیھا.. لن تشاركھم 
ھذه التحیة العسكریة كلما مر بینھم.. لن تنھض لاستقبالھ.. 
إن كان یظن بأنھا ستخضع لابتزازه فھو مخطئ.. ما إن 
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ظل یحدق في وجھھا مترقبًا ولكنھا لم تقل شیئًا.. فقال یحثھا 
على الحدیث:

- حسنًا.. ماذا قررت؟
غمغمت أخیرًا بصوت مختنق:

- سوف أعمل ھنا.
نھض واقترب منھا وراح یضغط على حروفھ قائلاً:

- سوف تعملین عندي.
لماذا یزید الأمر  أنھا لم تعجبھ..  تأملتھ في عدوانیة یبدو 

سوءًا؟ أما لاستبداده من نھایة..؟ 
عاد لحدیثھ الجاف:

- أول قواعد العمل ھنا ھي احترام مدیر المؤسسة وعدم 
محاولة استفزازه ولو بنظرة كـ التي تطل من عینیك الآن.. 
ھناك خطوط حمراء لن أسمح لك بتجاوزھا.. ھل كلامي 

واضح أم أكرره؟
زفرت بضیق ساخطة فأردف وھو یشیر بأصبعھ محذرًا:

- لا تزفري في وجھي.. حتى وإن كنا بمفردنا كما نحن 
الآن.
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- إن كنتِ تظنین بأنني سأتھاون معكِ وأنتِ تُحقرین من 
شأني أمام الموظفین فأنتِ مخطئة.

- إن كنتَ تریدني أن أحترمك علیـ......
قاطعھا ثائرًا:

- احترامي لیس اختیاریًا یا آنسة.
- كیف أحترمك و أنتَ ترغمني على العمل ھنا؟

- أنا لا أرغمك.. یمكنك أن تختاري الآن.. ما بین العمل 
ھنا أو الاتصال بالشرطة.

- وھل ھذا اختیار؟
جلس یحدق فیھا صامتًا.. عجبًا.. جنونھ لا یقل عن جنونھا 
وكأنھ ھو من سقط ضحیتھا.. وكأنھ لیس الجائر والجاني..!  
كان غاضبًا لمجرد كونھا لم تشاركھم تلك التحیة العسكریة 

البغیضة كلما مر بینھم..!
بالفعل في حال  الشرطة  یتردد في طلب  لن  بأنھ  شعرت 
لھذا  یتوق  یكن  لم  لو  والدھا..  لولا  عصیانھ..  قررت 

المنصب الھام قبل أن یحال إلى التقاعد.... 
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أن أخصم من راتبك أكثر من ھذا.. أخبرتك سابقًا بأنني 
أكره أن تعملي عندي بلا أجر كالعبید. 

- شكرًا لكرمك أدھم بك.. أھناك أیة أوامر أخرى یا سیادة 
المدیر؟

تجاھل السخریة في نبراتھا قائلاً: 
- عندما أریدك سوف أرسل في طلبك.
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صاحت بعصبیة:
- ھل یمكنني أن أتنفس في وجودك أم لا..؟ ھل یحق لقلبي 

أن ینبض أم تریده أن یتوقف ھو أیضًا احترامًا لك؟!
تطلع في عینیھا الناریتین قائلاً بصوت بارد:

- بل أرید لنبضاتھ أن تتسارع لأقصى مدى یمكنھا الوصول 
إلیھ.. فكلما زادت نبضاتھ أدركت كم ترھبینني.

- قد یتسارع غضبًا وبغضًا و........
طأطأ بشفتیھ محذرًا قبل أن یجلس خلف مكتبھ في ھدوء 

قائلاً:
- سوف أضطر لخصم أسبوع من راتبك للمحافظة على 
ھیبتي أمام الجمیع.. إذا ما أحسنت التصرف خلال الأیام 

القادمة.. سأعوضك عنھ من حافظتي الخاصة. 
- احتفظ بنقودك لنفسك فربما احتجت إلیھا.

زفر بضیق وراح ینقر بأصابعھ على خشب مكتبھ غاضبًا.. 
قبل أن یصرخ فیھا:

-حسنًا.. سوف أحتفظ بنقودي لنفسي.. ولكنني حقًا لا أرید   
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7- الأسیرة



أمام  ھیبتھ  یعید  أن  یرید  فھو  الأخیرة..  لأوامره  طاعتھا 
تراخت  إلیھا..  نظرة  منھ  حانت  أخبرھا..  كما  الجمیع 

نظراتھا الحادة لتسقط فوق أوراقھا بدلاً من وجھھ. 
قال وكأنھ یبرر سبب وجوده.. وكأنھ لم یكن یستطیع أن 

یطلب ھذا بضغطة زر فوق مكتبھ: 
- تھاني.. أرید فنجانًا من القھوة.

- أمرك أدھم بك.. سوف أعده لك بنفسي. 
- أشكرك.

لھا  الثالث  والشھر  أیضًا..  الثالث  أسبوعھا  مضى  قد  ھا 
المستعرة  ورغبتھا  تھاني  تسلط  بخلاف  المؤسسة..  في 
في الانتقام منھا بكل فرصة متاحة لم یكن ھناك مشكلات 

تذكر. 
أما ھو فقد نجحت بسخطھا الدائم ونظراتھا الحادة في جعلھ 
یبتعد عن طریقھا قدر استطاعتھ.. صار یعبرھم كالسھم إلى 

مكتبھ غیر عابئ بھا أو بغیرھا.
 تنفست الصعداء وھي توقع في دفتر الانصراف.. غدًا 
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لم تترك لھا تھاني الفرصة كاملة للسیطرة على ملامحھا 
الثائرة وھي تعلن على الملأ في شماتة:

- كان أدھم بك رحومًا بكِ عندما اكتفى بخصم أسبوع واحد 
المرة  في  الاحترام  من  المزید  إظھار  علیكِ  راتبك..  من 

القادمة.
صرخت بھا في عصبیة:

- كفى حدیثًا.. انتھى الأمر.
اللتین  تھاني  بعیني  مبالیة  أوراقھا غیر  إلى  بعدھا  عادت 
فیھا غاضبة..  تحدق  تبتلعاھا وھي  أن  كادتا  اتسعتا حتى 
تتزوج حتى  لم  الشمطاء الأربعینیة  لا عجب في أن ھذه 
الآن.. إن كانت ھي لا تطیق تحملھا ساعات العمل القلیلة 
یتحملھا  أن  سیمكنھ  الذي  ھذا  فمن  معھا..  تمضیھا  التي 

العمر كلھ؟
خرج بعد قلیل من مكتبھ وراح یتحدث إلیھم بكلمات واھیة 
لا معنى لھا.. نھضت في بطء لتشاركھم تحیتھم العسكریة 

البغیضة.. كان واضحًا أنھ أتى خصیصًا لیمتحن مدى 
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ھز رأسھ متفھمًا.. ھذا أفضل كثیرًا من إغوائھا لھم على 
رجال  أكفأ  أحد  "باسم"  یرى  أن  أزعجھ  لكم  حال..  أیة 
مكتبھ وھو یتلصص النظر إلیھا خلسة.. لا یریده أن یواجھ 

مصیر" مازن" و"عبد العظیم".
- أدھم بك.. عذرًا لتطفلي.. ولكن ما الذي یھمكَ من أمرھا.. 

لماذا تصر على عملھا معنا و نحن لسنا في حاجة إلیھا؟
- ھل نسیتِ أنھا من طرف مازن بك؟

ھزت رأسھا في تفھم ولكنھا ما لبثت أن عادت تسألھ في 
قلق:

- ھل یفكر مازن بك في الارتباط جدیًا بھذه الفتاة؟
تراقبي  أن  منكِ ھو  أریده  ما  شأننا.. كل  لیس من  ھذا   -
تصرفاتھا جیدًا.. وأن تكتبي لي تقریرًا مفصلاً عنھا من 

حین لآخر.
- ولكن.....

- تھاني.. نفذي ما أطلبھ منكِ فحسب.
- أمرك یا أدھم بك.
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عطلتھا الأسبوعیة.. یوم من أیامھا الحرة التي باتت معدودة 
منذ عملت في ھذه المؤسسة.. بل في مكتبھ.. مازال علیھا 
أن تتحمل تسعة أشھر أخرى لتحصل على حریتھا كاملة.

دلفت تھاني إلى مكتبھ وھي تكاد تھمس كي لا تزعجھ:
- سوف أذھب یا أدھم بك.. ھل ترید شیئًا؟

- اجلسي.. أرید التحدث معكِ قلیلاً. 
جلست تتأملھ في ترقب.. أخیرًا سألھا:

- ما رأیك في الموظفة الجدیدة؟
حاولت أن تبدو ھادئة حین قالت:

- أداؤھا لیس سیئًا.. ولكن...
حدق فیھا متسائلاً فأردفت ساخطة:

- طریقتھا في التعامل مع زملائھا بمن فیھم أنا غیر لائقة.
سألھا بقلق:

- ماذا تعني بـ "غیر لائقة" 
- لیست فقط غیر متعاونة معنا.. بل متعجرفة وعنیفة لأبعد 

الحدود.
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وجودھا فأشار لھا بالجلوس:
ما  ورقة  منھ  سحب  آخر  ملفًا  وأخرج  "الكتالوج"  أغلق 

وتفحصھا قائلاً:
- ھذا ھو التقریر الذي أعدتھ الأستاذة تھاني بشأنك. 

حدقت بھ في ترقب.. لن تندھش إذا ما وجدت ھذه الشمطاء 
قد شوھتھا وقالت فیھا كل سيء.. شعرت بصدمة عندما 

قال:
- إتقانك للعمل خمسة وتسعون بالمائة.. قلما تمنح تھاني 

ھذه النسبة لأحد مما یعني بأنك متمیزة بالفعل. 
تأمل تأثیر كلماتھ علیھا قبل أن یتابع:

- لاحظت أنا أیضًا مھارتك من خلال التقاریر التي كتبتھا 
عن بعض الصفقات التي نفذتھا المؤسسة مؤخرًا. 

سألتھ في لھفة:
- ھل یعني ھذا بأنك ستفرج عني قریبًا؟ 

تأملھا متسائلاً فأردفت في رجاء:
- لحسن السیر والسلوك على الأقل.
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عادت  حتى  أمس  قلیلاً  تسترخي  أعصابھا  كادت  ما 
نفسھا  لإقناع  طویلاً  جاھدت  مجددًا..  الیوم  تضطرب 
بضرورة التأقلم مع ذلك الروتین القاتل مادامت فشلت في 

التمرد علیھ.. ولكن ھذه الشمطاء تزید مھمتھا صعوبة.
أمامھا  وضعتھا  التي  المكدسة  الملفات  فوق  منكبة  كانت 
وطالبتھا بإنھائھا عابسة كعادتھا.. عندما اقتربت منھا فجأة 

قائلة:
- أدھم بك یریدك في مكتبھ.

- یریدني أنا؟
- ھل تحدثت لغة غیر العربیة؟

طلبتھ  ما  لتنفذ  تنھض  ان  قبل  في وجھھا ساخطة  حدقت 
منھا.. لم تدخل إلى مكتبھ منذ المرة الأخیرة التي طالبھا 
التي  الحمراء  بخطوطھ  تلتزم  ھي  وھا  باحترامھ..  فیھا 

رسمھا لھا.. فلماذا یریدھا الآن؟
مطالعة  في  منھمكًا  كان  صامتة..  إلیھ  تطلعت 

بعض"الكتالوجات" فلم یلحظ قدومھا.. تنبھ أخیرًا إلى 
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رغمًا  مرتفعًا  فخرج صوتھ  إزعاجًا  زاده  المدلل  صوتھا 
عنھ:

مكاتبھم  فوق  أوتجلسي  تطعمیھم  أن  منكِ  أطلب  لا  أنا   -
و...........

- وماذا أیضًا؟
ضغط على أسنانھ قائلاً:

- ھناك دائمًا حلول وسطى.. ابتسامة جمیلة.. كلمة طیبة.. 
اعتبریھا صدقة إن شئتِ.. على أن تكون بلا ھدف خفي.. 

بلا إغواء. 
ھمست ھائمة:

- لماذا لا تتصدق أنت إذًا.. وصدقتك تغریني للتسول؟
ضاقت عیناه وھو یتأملھا في تسلیة قائلاً:

- اذھبي. 
- ھل أنتَ على یقین؟

تسمرت عیناه فوقھا في تساؤل فأردفت:
- ھل تریدني أن أذھب.. ألیس ھناك ملاحظات أخرى في 

التقریر ؟
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ابتسم في عذوبة قائلاً:
- أمازلتِ عند رغبتك في ترك العمل؟

إن كان في استطاعتھ أن یبتسم بھذه الطریقة فلماذا یبخل 
بھا؟ ھل یعلم تأثیرھا الدامي على كل من یراھا لذا یترفق 
بالآخرین..؟ حتمًا ھو لا یدخن.. وإلا ما امتلك تلك الأسنان 

الناصعة البیاض التي تتلألأ كالألماس في فمھ. 
- آنسة إلھام.. أین ذھبتِ؟

- أنتَ وسیم جدًا عندما تبتسم. 
- ماذا..؟

ھو  إغوائھ  في  تفكر  ھل  تھكم..  في  وابتسم  ریقھ  ابتلع 
شخصیًا ھذه المرة.. تصنع اللامبالاة قائلاً:

- فیما یتعلق بالسلوك.. ھناك بعض الملاحظات.
نظرت إلیھ.. بریق عینیھا لم ینطفيء بعد.. تابع وھو ینھل 

بعضًا منھ.
- التقریر یقول بأنكَ تتعالین على زملائك وتعاملینھم بعنف. 

- ھل تریدني أن أدللھم.. ألم یكن ھذا یغضبك من قبل؟
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وضعت ساقًا فوق أخرى وكأنھا تتباھى بھما أسفل تنورتھا 
القصیرة.. 

شفتیھا  وعلى  المرة  ھذه  لاستقبالھ  نھض  من  أول  كانت 
بمكتبھ..  للعمل  انتقلت  منذ  الأولى  للمرة  واسعة  ابتسامة 
إلى  لیعبر  الداكن  في عینیھا بریق اخترق زجاج نظارتھ 

عینیھ.. ما الذي تنوي فعلھ ھذه المرة؟
صاح غاضبًا:

- أستاذة إلھام.. أریدِ في مكتبي. 
تأملتھا تھاني في عدوانیة واضحة بینما ابتسمت ھي في لا 

مبالاة قبل أن تھمس في دلال زادھا سخطًا:
بك  أدھم  تھاني..  آنسة  یا  الطریق  لي  أفسحتِ  ھل   -

ینتظرني؟
تحركت تھانى كالنائمة لتفسح لھا الطریق.. كیف تبدلت ھذه 
الفتاة بین یوم ولیلة.. ما ھذا الذي تفعلھ..؟!  كانت بالأمس 
وقحة ولكنھا الیوم أكثر وقاحة.. ترى ما الذي یریده منھا 
أدھم بك.. ؟ یبدو غاضبًا.. لا شك في أنھ سوف یوبخھا على 

۱٥۷

- كلا. 
عندما  الغرفة  بمغادرة  وھمت  استسلام  في  كتفیھا  ھزت 

استوقفھا:
- أخبرتكِ من قبل بأن ھذه الملابس الرجالیة التي تتعمدین 
سكرتیرة  تناسب  لا  یومًا  العشرین  مدار  على  ارتداءھا 

بمكتبي. 
ھمست في نبرة بدت لھ وقحة:

- أمرك یا سیدي.. فقط اطلب من حارس الأمن السماح لي 
بالدخول.

- تذكري.. حل وسَط.
ضحكت في مرح قبل أن تغمز لھ بطرف عینیھا وتغادر 
الغرفة.. ظل یحدق في باب مكتبھ شاردًا لبعض الوقت قبل 
فیمن  تبثھا  التي  الحیاة  أھذه ھي  یھز رأسھ ضاحكًا..  أن 

حولھا؟
على  بصره  وقع  إن  ما  التالي  الیوم  في صباح  یجن  كاد 
"باسم" الذي بدا كالأبلھ وھو یحدق في ساقیھا بینما ھي قد  
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تعلم أن إجازاتي المتبقیة أصبحت محدودة جدًا.
صاح مستنكرًا:

- إلھام...!
كانت المرة الأولى التي ینادیھا فیھا بلا ألقاب.. بدت لھا 
طریقتھ حمیمیة آسرة.. كل ما فیھ یسلب العقل.. كیف لم 
تلحظ ھذا من قبل..؟! لكم تتمنى الآن أن لا تنتھي ھذه السنة 

أبدًا..؟!
- ما الذي تكتسبینھ من إغواء الآخرین ثم تركھم یتألمون؟

- أنا؟
- نعم.

- تتھمني أنا بإغواء الآخرین بینما أنتَ الإغواء ذاتھ.
- كوني جدیة من فضلك.

- ألم تكن ھذه أوامرك أمس..؟  أتنكر أنك طالبتني بإظھار 
بعضًا من الأنوثة في ملابسي.

- ھا أنت قلتِھا.. بعضًا من الأنوثة ولیس كلھا.
- شكرًا لإطرائك ولو كان بلا قصد. 
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الخلاعة التي لا محل لھا في مؤسسة الشربیني.
- أمرك أدھم بك.

مضت فترة من الصمت راح خلالھ یتأملھا من رأسھا ذي 
أیضًا  التي طلتھا ھي  قدمیھا  الناري وحتى أظافر  الشعر 
ذو  الأبیض  حذائھا  في  تلمع  فراحت  أحمر صارخ  بلون 
الكعب المسمارى الطویل.. تركت شعرھا أملسًا ھذه المرة 

فبات أكثر طولاً عن ذي قبل عندما رآه مجعدًا..
دارت فوق أطراف أصابعھا في مھارة راقصة البالیة قبل 

أن تقطع حبال الصمت قائلة:
- ما رأیكَ في أنوثتي الآن؟

ھمس بصوت خشن:
- ساخنة أكثر مما ینبغي. 

ضحكت في مرح قبل أن تھمس في نبرة بدت لھ أكثر من 
وقحة:

- الساخن ھو ذلك الشورت الذي كنت أنوى ارتداءه لولا 
خوفي من أن لا یسمح الأمن لي بدخول المؤسسة.. وأنت 
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كل الساقطات اللواتي دمرن حیاتھ.. علیھا أن تحیا عذاب 
والدتھ وتعاني مثلھا من دموع لا تجف.. عذاب جده أیضًا.. 

حتى موت أبیھ في ریعان شبابھ سیجعلھا تدفع ثمنًا لھ.
- أدھم بك.. أین ذھبت..؟ إلى ھذا الحد أنوثتي ساخنة؟

أصابھا الذھول حین صاح في عدوانیة مفاجئة:
- منذ الغد.. بل في مطلع الأسبوع المقبل سیكون ھناك زیًا 
التجربة في كل أقسام  للسكرتاریة.. سأعمم بعدھا  موحدًا 
بزي  تلتزمي  أن  علیك  ذلك  یحدث  أن  وإلى  المؤسسة.. 

محتشم لبقیة الأسبوع. 
- ماذا؟

وكذلك  أخرى..  فوق  ساقٍ  وضع  باتًا  منعًا  ممنوع   -
الضحك.. صوتك أیضًا یجب أن یكون أكثر خشونة.

- أكثر خشونة..!
- تحكمي في مخارج الفاظك.. اضغطي على حروفك حتى 
الرجال  خاصة  الموظفین  مع  تتحدثي  لا  كاملة..  تخرج 

منھم.. وإذا تحتم الأمر فـ......
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ظل یتأملھا صامتًا فتابعت:
- ما الذي یثیرك في ثوبي ھذا..؟  فھو بالكاد یلفت الانتباه 
لیس  ذاتھ  حد  في  ثوبھا  بأن  یخبرھا  كیف  بضیق..  زفر 
بمشكلة..؟ حركاتھا.. ضحكاتھا.. نعومتھا.. دلالھا المفرط.. 
من  حرفًا  یترك  لا  الذي  دلالھا  الكوارث..  كل  سبب  ھم 
حروفھا إلا ویأسره ویأسر معھ القلوب.. دلال یغري بالتھام 
لا شفتیھا فقط بل ولسانھا أیضًا.. بشرتھا التي تلمع كالزجاج 
فیخطف بریقھا العیون خطفًا إلیھا.. نعومتھا المفرطة تغري 

لعناق أبدي لا فرار منھ.. 
لا شك أن ھذه ھي الفتاة التي حذره منھا جده.. ھذه ھي من 
سقط والده قتیلاً بین ذراعیھا.. نعم.. أنھا ھي.. إلھام.. علیھ 
أن یتخلص منھا سریعًا.. لابد أن یطردھا من مؤسستھ ومن 
حیاتھ شر طردة.. ولكن ماذا عن مازن..؟ ماذا عن ھؤلاء 

المساكین الذین یسقطون في شباكھا كل یوم..؟
علیھ أن یبقیھا ھنا في مكتبھ.. یحصرھا تحت عینیھ لیل 
نھار حتى یأمن الآخرون شرھا.. سوف یجعلھا تكفر عن 
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رعایة  إلى  وتحتاج   فجأة  تدھورت  التي  والدتھا  صحة 
خاصة.. ظروفھا تجبرھا على أخذ إجازة.. یومین أو ثلاثة 
ممرضة  تجد  أو  قلیلاً..  حالتھا  تتحسن  حتى  الأكثر  على 

مقیمة تقوم برعایتھا خلال فترة تواجدھا في المؤسسة.
شعر بالدھشة عندما رشحتھا تھاني لتحل بدیلاً عنھا حتى 
تعود ھي للعمل.. رغم العداء الظاھري الذي لطالما أرقھ 
بینھما.. لم تكمل بعد شھرھا الثاني في مكتبھ.. فباللہ كیف 
أصبحت أكثرھم درایة بشتى أموره..؟ على أیة حال ھو 

یثق تمامًا في موضوعیة تھاني ودقة اختیارھا.
لا مفر الآن من السماح لھا بالدخول إلى مكتبھ.. ألقى علیھا 

نظرة عابرة وھي تتھادى نحوه في خطوات واثقة.. 
عجبًا..! وكأن كل ما فعلھ بلا جدوى.. ھل ھذا ھو الزي 
المحتشم الذي فرضھ على كل من یعمل بمكتبھ خصیصًا 

من أجلھا..؟!
كونھا  رغم  حولھا  یحلق  مجنونًا  مازال  الناري  شعرھا   

جمعت بعضھ خلف رأسھا كما طلب منھم.. الخصلات 
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قاطعتھ في عدم تصدیق:
- أنتَ مجنون.

مكتبي  من  اخرجي  والآن  أیام..  ثلاثة  منكِ  مخصوم   -
وارسلي لي الآنسة تھاني.

ظلت تحدق بھ مستنكرة.. ما الذي حدث لھ..؟ لیس ھو ذاتھ 
من كانت تحدثھ منذ دقائق قلیلة..؟! 

خطواتھا المتھادیة زادتھ جنونًا وقد ظنھا دلالاً.. ماذا سیفعل 
بمشیتھا أیضًا؟

نفذ وعده بالفعل واختار لھم زیًا موحدًا.. بلون البن الداكن.. 
الملیئة  النشطة  خطواتھا  أعاقت  الضیقة  الطویلة  تنورتھا 
بالحیاة.. لابد من شقھا قلیلاً لتتیح لھا المزید من الحركة 

والتحرر. 
تمادى في استبداده وأمر بتسریحة شعر موحدة للجمیع.. 
بقیة  ولا  وحدھا..  تھاني  تشبھ  تعد  لم  بأنھا  الآن  تشعر 
زمیلاتھا من النساء فقط.. بل باتت تشبھ زملاءھا الرجال..!  
اتصلت تھاني تلیفونیًا لتعتذر عن عدم المجيء للعمل بسبب 
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التي تطایرت منھ بفعل فاعل زادتھ جاذبیة وزادتھا إغراءً.. 
ماذا الذي یمكنھ أن یفعلھ بھا حتى یقلل من تأثیرھا الطاغي 

حتى علیھ ھو شخصیًا؟
أخذ نفسًا عمیقًا قبل أن یعاود النظر إلیھا من جدید.. ابتسمت 
في عذوبة وھي تلقي علیھ تحیة ردھا في إیماءة صامتة.. 
شعرت بالسخط.. أھذا ھو استقبالھ لھا بعد طول انتظار..؟  
واتھمھا  السابقة  المرة  في  جنونھ  جن  منذ  منھ  تقترب  لم 

بإغواء الآخرین. 
وكأنھ یحذر الحدیث معھا.. لم یتفوه بكلمة واحدة وھي تقدم 
لھ الأوراق لیوقعھا واحدة تلو الأخرى.. وكأنھ یحفظھا لا 
فقط یقرأھا.. لماذا یستغرق كل ھذا الوقت في استیعابھا..؟  
أما زال یشك في قدرتھا على القیام بالعمل..؟ لماذا لا یثق 

بھا؟
أما ھو فكان في عالم آخر حملھ إلیھ عطرھا الذي كثیرًا ما 
جذبھ جذبًا إلى قسم الحسابات.. مازالت تستخدم العطر ذاتھ 
لم تغیره بعد.. حفظ اسمھ عن ظھر قلب منذ اللحظة الأولى 
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التي أخرجھ فیھا العمال من درج مكتبھا.
قال فجأة في لھجة جافة:
- اتركي الملف واذھبي. 

- بعض الأوراق یحتاج إلى توقیع عاجل.
- لن أوقع على ورقة قبل التمعن فیھا جیدًا.

- خذ وقتك.. سوف أنتظرك.
- كلا.

- لماذا..؟ تھاني كانت تنتظرك حتى توقعھا.
- قلتُ اذھبي.. سوف استدعیكِ عندما أنتھي منھا.

حدقت فیھ بضیق قبل أن تتركھ وتذھب على مضض.. لماذا 
یعاملھا بھذا الجفاء..؟ أي ذنب جنتھ لتكون تلك القسوة جزاء 
لھا..؟ ألم تكفر بعد عن عصیانھا ووقاحتھا غیر المقصودة 

معھ؟
بالكاد غادرت مكتبھ فأطاح بالملف في عدوانیة لم یستطع 
وتناثرت  تبعثرت  التي  بأوراقھ  عابئ  فیھا..غیر  التحكم 

أرضًا.. لا جدوى من الإنكار.. ھذه الفتاة سوف تصیبھ 
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- كیف حال والدتكِ الآن؟
- أخشى أن صحتھا تتدھور بشكل یثیر القلق.. ولن یمكنني 
العودة إلى المكتب قریبًا.. إن كان العمل في حاجة ماسة لي 

یمكننى البحث عن مرافق لھا و......
- كلا.. لا تشغلي بالك.. الأمور ھنا تسیر على ما یرام.. 

فقط اعتني بوالدتك.
- بالطبع یا أدھم بك.. وما إن تتحسن حالتھا بإذن الله سأعود 

للعمل فورًا.
- لا علیكِ.. العمل لا ینتھي.. عودي متى شئتِ.. تذكري 

فقط أن والدتك وحدھا لن تتكرر.
وضع السماعة وھو أكثر إحباطًا عن ذي قبل.. لا أمل في 
عودة تھاني قریبًا.. علیھ أن یتحمل ھذه الشیطانة لبعض 
الوقت.. ولكنھ سوف یحصن نفسھ منھا بطریقتھ الخاصة.

۱٦۷

بالجنون حتمًا.. إلى متى سیتركھا تعبث بوجدانھ وتلھو بھ 
وكأنھ طفل صغیر..؟ إن لم یعد قادرًا على التحمل فلماذا 

یصر على بقائھا في مكتبھ..؟ لماذا یتشبث بھا؟
ھل مھاراتھا الممیزة في إجادة العمل ھي ما یغریھ للتمسك 
بھا متغاضیًا عن وقاحتھا التي تفتت الصخور..؟  ھل یحمي 
الآخرین من شرھا كما یزعم..؟  أما زالت تطارده حقًا تلك 

الرغبة في الانتقام منھا؟! 
أمسك بسماعة الھاتف.. علیھ أن یتعجل عودة تھاني إلى 
العمل.. یجب أن یتخلص من إغوائھا لھ في أسرع وقت 
ممكن.. حاول أن یستعید ھدوء أعصابھ وھو یستمع إلى 

صوت تھاني على الطرف الآخر من الخط: 
- أدھم بك.. كیف أعبر عن شكري لكَ؟

وصلكِ  ھل  بواجبي..  سوى  أقم  لم  للشكر..  داعي  لا   -
المظروف الذي أرسلتھ مع السائق؟

من  المزید  لإرسال  حاجة  في  تكن  لم  سیدي..  یا  نعم   -
النقود.. خیراتك دائمًا تغمرني.. كیف یمكنني رد أفضالك 

التي لا تنتھي؟
۱٦٦
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- حامد بك.. یا لھا من زیارة كریمة..!
استرخى حامد في كرسیھ وابتسم قائلاً:

- أولاً.. أنا سعید بھذه الزیارة لأنني رأیتك. 
- شعور متبادل.. ولكن ماذا عن ثانیًا؟

ضحك حامد قائلاً:
- یا إلھي.. أنتَ لن تتغیر أبدًا.. كل ما یشغلك ھو العمل. 

اتسعت ابتسامتھ ولم یعلق فأردف زائره:
- حسنًا.. جئتكَ بخصوص أجھزة الكمبیوتر التي استوردتھا 
حدیثًا.. أنا في حاجة إلى جزء منھا.. وأرجو أن تمنحني 

سعرًا مقبولاً.
- بالطبع حامد بك.. حدد السعر الذي یناسبك واعتبره في 

خزانتي منذ الآن.. ما الكمیة التي تریدھا؟
عض على شفتیھ ساخطًا عندما صمت الرجل فجأة وراح 
بینما  الشھوة  تملؤھا  نھمة  بنظرات  إلھام  في جسد  یحدق 
ھي قد انحنت أرضًا غیر مبالیة لتجمع الأوراق المتناثرة 

وتعیدھا للملف.
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جاءت لتخبره بأن ھناك زائر یدعى حامد بك یرید مقابلتھ.. 
صُعقت عندما فوجئت بالأوراق التي تناثرت بعرض الغرفة 
وطولھا..!  ترى ما الذي أغضبھ في عملھا وأثار زوبعتھ 

بھذا الشكل؟  
ھناك  فھل  علیھ..  تعرضھا  أن  قبل  بعنایة  كلھا  راجعتھا 
اكتشف في  قد  أغفلتھ واكتشفھ ھو..؟  حتى وإن كان  ما 
بھذه  یثور  أن  حقھ  من  فلیس  الأخطاء  بعض  حساباتھا 
بأن  یعلم  أن  علیھ  أرضًا..  بمجھودھا  ویلقي  الطریقة 
خبراتھا لم تنضج بعد إذا ما قورنت بخبراتھ أو بخبرات 

الآنسة تھاني..!
تأملتھ بریبة في نفس اللحظة التي دلف فیھا زائره إلى غرفة 

مكتبھ مھللاً:
- أدھم الشربیني.. لك وحشة یا صدیقي. 

كادت أن توبخ ذلك الھمجي الذي سمح لنفسھ بالدخول عنوة 
قبل أن تأذن ھي لھ.. لولا تدخل أدھم الذي نھض لیصافحھ 
في حرارة رغم ابتسامتھ الوقورة التي بالكاد ارتسمت فوق 

شفتیھ. 
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وضعت الأوراق أمامھ وذھبت ساخطة تتبعھا نظرات حامد 
الذي حاول أدھم جذب انتباھھ بعیدًا عنھا بلا جدوى. 

- حامد بك.. لم تخبرني بعد بالكمیة التي تریدھا.
وكأن الرجل لم یسمعھ ھتف:

- من أین أتیتَ بھذه الفتاة؟
- ماذا؟

- تسلب العقل.
إلى  یوجھھ  أن  قبل  لنفسھ  یوجھ سؤالھ  أدھم وكأنھ  غمغم 

حامد:
- ما الذي یغریكَ فیھا؟

- كل ما فیھا یغریني.. بدءًا من شعرھا الناري حتى ساقیھا 
الناعمتین.  

ضحك أدھم في عصبیة بینما أردف الرجل متیمًا:
- ھذه الفتاة الناریة لن یقدرھا سوى رجل مثلي. 

- دعك منھا واخبرني بالكمیة التي تریدھا من الأجھزة.
- سآخذ الكمیة كلھا لا تقلق.. وبالسعر الذي تحدده أنتَ.  

۱۷۳

ھتف في عصبیة لم یحاول إخفاءھا:
- اتركیھا الآن وعودي إلى مكتبك.  

بدا وكأنھا لم تسمعھ فأردف في نبرة أعلى:
- آنسة إلھام.. انھضي.

التفتت إلیھ في لامبالاة قائلة:
- أخشى أن تتلف إحداھا.. على أیـ..........

قاطعھا في حدة:
- یكفي ھذا.. ارسلي الساعي لیجمعھا. 

الوقحة  حامد  نظرات  لاحظت  عندما  تعترض  أن  ھمت 
تلتھم ساقیھا.. نھضت على عجل وراحت تھندم ملابسھا 

في عصبیة قبل أن تقذفھ بنظرات ناریة قائلة:
- ھل تحب أن أرفع تنورتي قلیلاً حتى یمكنك مشاھدة ساقىّ 

بشكل أفضل؟
تأملھا الرجل في دھشة أقرب للصدمة قبل أن ینفجر ضاحكًا 

بمرح بینما زفر أدھم قائلاً في غضب:
- اذھبي الآن. 
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المرة الأولى التي سمعھ فیھا.. فھذا یعني بأنھا عششت في 
رأسھ ولن یتركھا لتفلت منھ كعادتھ مع أمثالھا.  

أجابھ في حدة رغمًا عنھ:
- أنا لا أفكر في النساء لا كثیرًا ولا قلیلاً.. كل ما في الأمر 
أنھا تخص صدیق لي.. ھو من توسط لھا للعمل بمكتبي. 

- اخبر صدیقك ھذا بأنني مستعد أن آخذھا للعمل عندي بلا 
أیة وساطة.. بل سأدفع لھ مكافأة.. وربما لكَ أنتَ أیضًا إن 

أردت.. ما رأیك؟
ینوي  وھولا  لي  صدیق  تخص  أنھا  أخبرتك  عذرًا..   -

المتاجرة بھا.
تنفس الصعداء عندما نھض حامد أخیرًا ونظر في ساعة 

یده قائلاً:
أیضًا  أنا  ألستُ  جدیًا..  الأمر  في  فكر  الآن..  سأترككَ   -

صدیقك..؟
أستدار إلیھ مرة أخرى قبل أن یصل إلى الباب وأردف:
- یمكنكَ أن تترك لھا الخیار.. أخبرھا بالأمر وأنا واثق 
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ھم أدھم أن یعلق ولكن حامد اقترب برأسھ منھ وأردف في 
فضول:

- ولكن اخبرني أولاً من أین أتیت بھا؟
- لماذا تشغل نفسك بشأنھا لھذا الحد..؟ علمتُ بأنكَ تزوجتَ 

الشھر الماضي من حسناء بالكاد تجاوزت العشرین. 
ضحك حامد قائلاً:

- كان ھذا الشھر الماضي كما قلتَ بنفسك.
- ھل تقصد بأنكَ قد تتزوجھا ھذا الشھر؟

- لو عجزت عن الحصول علیھا بلا زواج.. ما الذي یمنع؟
مرر أدھم أصابعھ في شعره بعصبیة لم تخف على حامد 

الذي ھمس وھو یحدق في وجھھ متفحصًا:
- ھل یھمك أمرھا..؟

- ماذا تعني؟ 
قاعدة  لكل  كثیرًا.. ولكن  النساء  تفكر في  بأنكَ لا  أعلم   -

استثناء.. خاصة وإن كانت إلھام ھي المستثناه.
ابتلع أدھم ریقھ بصعوبة.. مادام حامد قد التقط اسمھا من  
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على الأكثر.. وھي سوف تجني من ورائھ ثروة لا بأس 
بھا.. بل ربما تختار لھا زوجًا آخر من ھذه الطبقة الثریة 
قبل ان تتحرر منھ ویطلقھا رسمیًا.. سوف یخلص مازن 
المستمر  إغوائھا  من  أیضًا  ھو  یتخلص  سوف  منھا.. 

ویخلص مؤسستھ منھا...
ضغط على الزر فوق مكتبھ بعصبیة ودعاھا للحضور.. 
یمن  كي  تنتظره  الباب  خلف  كانت  وكأنھا  أمامھ  وجدھا 

علیھا بالدخول:
فوق  من  الأوراق  بقیة  أجمع  ھل  بك..  أدھم  أمرك   -
بھ  فأشاحت  أربكھا  الأرضیة؟ظل یحدق في وجھھا حتى 
بعیدًا عنھ.. ھل تخضب احمرارًا بالفعل أم أنھ یتوھم ھذا؟  
طرد الفكرة من رأسھ سریعًا عندما انحنت لتلتقط الأوراق 
عابرة  نظرة  منھ  قلیل.. حانت  منذ  بما حدث  مبالیة  غیر 
إلیھا قبل أن یبعد أنظاره عنھا ویحدق من نافذة مكتبھ في 
اللا شيء.. معذور حامد في إلحاحھ إن كان قد أصابھ ھذا 

الشعور الذي أصابھ ھو لتلك النظرة الخاطفة..!
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بأنھا ستوافق.. یكفي أنني سأحررھا من ھذا الزي المدرسي 
الذي ترغمھا على ارتدائھ.

تصنع أدھم ابتسامة باھتة ولم یعلق فعاد الرجل یقترب منھ 
قائلاً:

- ما رأیك لو تحضرھا وتخیرھا الآن.. اتركني أنا أعرض 
الأمر علیھا؟

لم یحاول أدھم إخفاء غضبھ وھو یجیبھ:
- یمكنكَ أن تعرض علیھا الأمر في أى مكان یروق لكَ عدا 

مكتبي.
ضحك حامد قائلاً:

- حسنًا یا أدھم.. سأفعل.
الآن  بھ  یشعر  ما  ھل  یحترق..  وتركھ  زائره  انصرف 
ناتج عن خوفھ على حامد بك منھا..؟!  لماذا لا یتركھا لھ 
وكلاھما أشد وقاحة من الآخر..؟  حامد ھذا أكثر الرجال 
دلالاً  النساء  أكثر  من  وھي  وملذاتھ  شھواتھ  خلف  سعیًا 

وخلاعة.. سوف یتركھا بعد شھر أو شھرین.. بعد عام 
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یصرخ فیھا ثائرًا:
- ھل أرضت غرورك نظراتھ النھمة إلى جسدك؟

- لم أكن أعلم أنھ ینظر إليَ.
- أحقًا؟

- حقًا.. ومن أین لي أن أعلم.. كل ما كان یشغلني ھو جمع 
الأوراق لمعرفتي بمدى أھمیتھا بالنسبة لكَ؟

صرخ غاضبًا:
- فلتذھب الأوراق إلى الجحیم.. لیذھب عملي كلھ للجحیم.. 

كان یجب أن تنھضي ما إن أمرتك بھذا.
یغار  أن  یعقل  ھل  حملھا..  على  قادرتان  قدماھا  تعد  لم 
غیرة  ینصھر  المتحجر  المتصلب  أدھم  الحد؟  لھذا  علیھا 

من أجلھا.. برقت عیناھا ھامسة:
أنتبھ للأمر.. سوف أكون أكثر حرصًا في  لم  - أعذرني 

المرة القادمة.
ھدأت ملامحھ قلیلاً قبل أن یشیر لھا محذرًا:

- نعم.. من الأفضل لكِ أن تنتبھي.. فأنا لن أحتفظ بصوابي 
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- أدھم بك.. أنتَ لم توقع الأوراق بعد.
استدار إلیھا بحدة قبل أن یقترب منھا عابسًا.. شھقت في 
بعنف  المتناثرة  شعرھا  یجمع خصلات  راح  عندما  ذعر 
لیضعھا كلھا في كومة واحدة خلف رأسھا ویربطھا بتلك 
الربطة التي نزعھا من شعرھا بوحشیة لا تقل عن الطریقة 
قد  أنھا  غضبھ  قمة  في  یدرك  لم  بھا..  إلیھ  أعادھا  التي 
أصبحت بین ذراعیھ.. ولا أن عطره ھو ما خدرھا فلم تعد 

تشعر بقسوة جذبھ لخصلاتھا. 
ھمست بصوت یختنق انفعالاً:
- أدھم... أدھم بك یكفي ھذا.

تنبھ فجأة إلى كونھا تلتصق بصدره فأزاحھا عنھ في عنف 
قائلاً:

- أوامري یجب أن تطاع كاملة.. تنفذ حرفیًا.. عندما أطالب 
بجمع الشعر إلى الخلف فأنا لا أجزئھ.. لا خصلات متناثرة 

بعد الیوم.. ھل كلامي واضح؟
منعتھا انفعالاتھا من إجابتھ.. فظن صمتھا تمردًا وعاد 
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- نعم.
تعوق حركتي  كانت  بحریة..  أتحرك  أن  أستطیع  - حتى 

كثیرًا.
قال ساخرًا:

- ولكنھا في المقابل لا تعوق حركة زمیلاتك الأخریات.
- تعوقھا بالطبع.. ولكنھن یرھبنك فقط.

- وسوف أعلمكِ أنتِ أیضًا كیف ترھبینني.
ضحكت في لامبالاة زادتھ سخطًا وحنینًا في آن واحد ولكنھ 

تصنع القسوة قائلاً:
- سدي ھذه الفتحة حالاً.. وعودي لتأخذي الأوراق بعد أن 

أوقعھا.
غمغمت في غنج مثیر:

- سوف تعوق حركتي. 
- إعاقة حركتك أفضل كثیرًا مما تفعلینھ بالآخرین.

استدارت قائلة:
- أنظر جیدًا.. فھي لیست بالسوء الذي تتخیلھ. 
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للأبد.. والآن عودي إلى مكتبك.
ھمست في سعادة:

- أمرك.
ما كادت تبتعد عنھ حتى عاد ینادیھا صارخًا:

- انتظري. 
استدارت إلیھ في لھفة فتابع ساخطًا:

- لا أتذكر أن الزي الذي أوصیتُ بتصمیمھ كان یحتوي 
على ھذه الفتحة الكبیرة في ظھر "الجیب".

- أنا من فتحتھا.
- ماذا؟ وتتجرئین على قول ھذا أمامي؟

- ھل تریدني أن أكذب علیك؟
- الكذب بالنسبة إلیكَ حسنة تفتقدینھا.
- الكذب بالنسبة إلیكَ حسنة تفتقدینھا.

زفرت ساخطة فأردف:
- ولماذا فعلتِ ذلك؟

- ھل تقصد لماذا فتحت تنورتي؟
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تمتم ساخطًا في تأثر قبل أن یقترب منھا ویساعدھا على 
النھوض.. ما لبث أن أجلسھا فوق الأریكة وجلس بجوارھا 

قائلاً:
- ھل أنتِ بخیر.. حركیھا حتى نطمئن. 

التي  الكدمة  تدلك  وھي  بالألم  ممزوج  عبوس  في  ھتفت 
أصابت ركبتھا:

- ھا أنا قد سقطت بسبب التنورة الضیقة.. وھا أنتَ قد ھدأت 
أخیرًا.. وكأنكَ فرحٌ بسقوطي. 

ابتسم قائلاً:
- بل سقطتِ بسبب كعب حذائك العالي الذي تصرین على 

ارتدائھ رغم تحذیري المتكرر لكِ.
تطلعت إلیھ بغضب طفلة فاتسعت ابتسامتھ قائلاً:

أنني لستُ سعیدًا بسقوطك حتى وإن كنتِ تستحقین  - ثم 
العقاب بعد عصیانك لأوامري.. سقوطك آلمني جدًا.

ھمست:
- أحقًا؟
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ابتلع ریقھ قائلاً:
- اخرجي فورًا ونفذي ما طلبتھ منكِ.

عادت بعد فترة لتأخذ منھ الأوراق التي وقعھا.. نظر إلیھا 
في دھشة وھي تقترب منھ ببطء وكأنھا رجل آلي یتحرك 

بـ "الریموت كونترول".
- لماذا تمشین بھذه الطریقة؟

استدارت ساخطة.. كانت قد سدت الفتحة الكبیرة كما طلب 
منھا.. تصنع الجدیة قائلاً:

- ھذا أفضل كثیرًا.
- ولكنني لا أستطیع الحركة.

- سوف تعتادین الأمر بمضي الوقت.. تحلي بالصبر.
فتحت عینیھا مستنكرة فأردف غیر مبالٍ:

- ھیا.. خذي ھذه الأوراق وعودي لمكتبك. 
والتقطت الأوراق.. مازال متجھمًا وكأنھا  تقدمت عابسة 
لم تفعل كل ھذا إرضاءً لھ.. ابتعدت بخطوات سریعة لم 
تسعفھا بھا تنورتھا الضیقة فسقطت أرضًا وراحت تتأوه 

في ألم:
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كالمنوم مغناطیسیًا وجد نفسھ بلا وعي یقترب ویلثم شفتیھا 
في تردد قبل أن تزداد قبلاتھ عنفًا ویحكم ذراعیھ حولھا 

حتى ذابت بین یدیھ وتسربت بین عظامھ.. 
أزاحھا عنھ أخیرًا وأطلق زفرة طویلة وكأنھ یطردھا من 
أعماقھ التي تسللت كالھواء إلیھا بینما ظلت ھي بلا حراك 
تستجمع شتاتھا الضالة بلا جدوى.. جزء منھا مفقود بین 
أم سیقرر  إلیھا  لیعود  حنایا صدره.. ھل سیطلق سراحھ 

الاحتفاظ بھ إلى الأبد..؟ 
تنحنح طویلاً ولكنھ لم یقل شیئًا.. ھل فقد صوتھ أیضًا ضمن 

أشیاء أخرى كثیرة سلبتھا منھ..؟ 
قالت بعد أن ھدأت أنفاسھا:

- أدھم.. أنا.......
ھتف في لھجة دفاعیة:

- اسمي أدھم بك.. حذار من أن تسقطي الألقاب بیننا مرة 
أخرى. 

تأملتھ في دھشة.. لماذا یفسد كل لحظة جمیلة تجمعھما بمثل 
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بادلھا ھمسھا وھو ینظر في عینیھا شاردًا: 
- حقًا.. أنا منزعج لأجلكِ أكثر مما تتخیلین.

ببطء  أناملھا  امتدت  بل  المزید  لتسمع  حاجة  في  تعد  لم 
غمازتیھ  بین  حالمة  تغرسھا  أن  قبل  وجنتیھ  لتتلمس 
مستھ  كمن  عنھا  وجھھ  وأبعد  فجأة  انتفض  العمیقتین.. 

حیة.. أمسك قبضتیھا بعنف صائحًا في لھجة أكثر عنفًا:
- ما ھذا..؟  ھل جننت؟

غمغمت كالمسحورة:
- أدھم.. قبلني.

- ماذا؟
- ضمني إلیكَ وقبلني.

ضاقت عیناه وھو یتأملھا مذھولاً.. كم یتمنى أن یصفعھا 
الآن..؟! أن یلقى بھا ركلاً خارج مكتبھ.. خارج مؤسستھ.. 
أن  من  یمنعھ  الذي  ما  ولكن..  كلھا..  حیاتھ  وخارج  بل 

یفعل؟!
لم یكن یومًا مسلوب الإرادة كما ھو الآن.. 

۱۸٤



أن  قبل  فیھا  حیاة  لا  جامدة  بملامح  إلیھا  بالتطلع  اكتفى 
یستدیر لینظر من النافذة مجددًا.. 

ألم تجد سوى ھذا المتحجر لتلقي بقلبھا بین صخوره؟ 
سافر في صباح الیوم التالي دون أن یمر بمكتبھ.. أخبرھا 
بالأمر أحد زملائھا بعد محادثة ھاتفیة قصیرة أجراھا معھ.. 
لماذا لم یتحدث إلیھا مباشرة..؟  ألیس من المفترض أنھا 

مدیرة مكتبھ حتى تعود تھاني من إجازتھا..؟  
كان واضحًا أنھ یتجنبھا بقدر ما تحاول ھي التقرب منھ.. 
لكنھا لم تعتد الھزیمة من قبل.. لن تستسلم وتعلن انكسارھا 
أمام لسانھ الجارح الذي یقذف سھامھ كالأعمى بلا ھدف.. 
بأعنف  مشاعرھا  یبادلھا  بأنھ  یكذب  لا  الذي  یقینھا  یكفي 

منھا.
أسبوع كامل كاد الشوق فیھ أن یضنیھا بینما اكتفى ھو بتحیة 
غیر مبالیة ألقاھا علیھم لیعلن بھا عن عودتھ.. دخل بعدھا 
إلى مكتبھ وكأنھ لم یتغیب عن عینیھا سبعة أیام ولیالیھا. 

دلفت إلیھ في لھفة ما بعدھا لھفة.. ترى ھل أعجبھ الدیكور 

۱۸۷

ھذه القسوة والعدائیة المفاجئة.. كیف استطاع أن یُقبلھا بھذه 
اللھفة والرغبة لو لم تكن تعني لھ شیئًا..؟ جاھدت لتدافع 
عن كرامتھا ولكن الكلمات خانتھا.. ھربت وتركتھا وحدھا 
معھ.. تسمر خلف زجاج نافذتھ وكأنھ تمثال من فولاذ لا 
قلب لھ ولا مشاعر.. وكأنھ لم یكن نارًا صھرتھا منذ قلیل.. 

كیف یتبدل ھكذا بین لحظة وأخرى؟!  
تنبھت لصوتھ:

- ما حدث بیننا الآن نزوة.. ولن تتكرر مرة أخرى. 
- ھل أزعجتكَ لھذا الحد؟

أفعل شیئًا كھذا مع موظفة  أبدًا أن  أتوقع  لم أكن  - نعم.. 
عندي. 

جمعت الأوراق وھمت بمغادرة الغرفة.. كادت أن تتعثر 
من جدید وتسقط أرضًا لولا تماسكھا في اللحظة الأخیرة.. 
تلك  بل  المرة..  الضیقة وحدھا سببًا ھذه  تنورتھا  تكن  لم 
لنجدتھا كما فعل  لم یسرع  التي أظلمت عینیھا..  الغشاوة 
من قبل رغم كونھ استدار عندما سمع تأوھاتھا.... اكتفى 

۱۸٦



 بھ..؟ ھل ھو نادم حقًا على تقبیلھ لھا..؟
- أین تھاني..؟ بلغْني أنھا عادت من إجازتھا خلال سفري؟
- نعم.. عادت منذ یومین ولكن حالة والدتھا تأخرت مرة 

أخرى فاضطرت إلى تجدید أجازتھا حتى تتحسن.
- ووكلتك أنتِ أیضًا؟

صاحت ساخطة:
- إن كنتَ تملك بدیلاً یمكنني التنحي. 

أجابھا فى لامبالاة:
- لا بأس كلكم سواء عندي.

حدقت فیھ بعیون تقطر المًا وإحباطًا من فیض قسوتھ.. ما 
الذي یعنیھ بتلك العبارة.. ھل یطالبھا صراحة بالبعد عنھ.. 

أیحاول نزع أحلامھا من جذورھا حتى لا تنبت ثانیة..؟
- ھل وصلت صفقة العطور الفرنسیة؟

- نعم.. موجودة في المخازن منذ ثلاثة أیام.
- حسنًا.. اطلبي لي صافي تلیفونیًا.

- من..؟

۱۸۹

الزھور  ھذه  تروقھ  ھل  لمكتبھ..؟   اختارتھ  الذي  الجدید 
الحمراء التي تصرخ بحبھ في كل نظرة یمنًّ بھا علیھا..؟  
مبدع  فنان  دھا  جسَّ التي  الجنة  ھذه  تشاركھ  بھا  یحلم  ھل 
لمكتبھ..؟   المواجھ  الجدار  فوق  رائع وضعتھ  "تابلو"  في 
النباتات العطریة التي أحضرتھا من شرفة منزلھا خصیصًا 

لأجلھ ھل یعشق أریجھا كما تعشقھ..؟
ھتفت في نشوة:

- ما رأیك في غرفة مكتبك الآن؟
أجابھا دون أن ینظر إلیھا:

- لا بأس بھا.. أین الفواتیر؟
- أیة فواتیر؟

- التي اشتریتِ بھا ھذه الأشیاء.
- لم أفكر في النقود.. كنتُ أحاول فقط إسعادك. 

- ھذه المرة سأحاول تقدیر ثمنھا وأعیده إلیك.. احرصي 
على إحضار الفواتیر في المرة القادمة. 

انفرجت شفتاھا في بلاھة.. ما ھذا الجحود الذي یعاملھا
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- صافي ھانم الطحان.. رقم ھاتفھا مدون في الدفتر الذي 
تحتفظ بھ تھاني في درج مكتبھا.

تطلعت إلیھ بقلق.. من ھي صافى..؟ ھل صافي ھو اسمھا 
كاملاً أم أنھ یدللھا؟ ھل ھي متزوجة أم لا..؟ ولماذا یریدھا 
تكن  لم  وإن  بھا؟  تربطھ  التي  العلاقة  نوع  ما  الآن..؟  

متزوجة.. فھل یفكر في الزواج منھا؟
- لماذا تسمرتِ ھكذا؟

تلعثمت قائلة:
- في أي شيء تریدھا؟

- ماذا..؟  وما شأنكِ أنتِ؟
- أقصد.. بماذا تریدني أن أخبرھا؟

- أخبریھا فقط بأنني أریدھا في مكتبي.. الآن.
الثقة التي یتحدث بھا أقرب للغرور.. ألھذا الحد یثق بتلك 

"الصافى".. أم أنھ یثق في نفسھ لیس أكثر..؟  
استوقفھا صوتھ  عندما  منھا  ما طلبھ  لتنفذ  تائھة  تحركت 

متھكمًا:

۱۹۰

- ھا قد بدأتِ تتأقلمین جیدًا مع التنورة الضیقة رغم عدم 
وجود فتحات بھا.

غمغمت في حدة ملأتھ تسلیة رغمًا عنھ:
العمل في مكتبك لأتأقلم مع أي  تأقلمت مع  أنني  یكفي   -

كارثة أخرى. 
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9- ودیعۀ و شرسۀ



أیام  منذ  إلى صدره  منھ عندما ضمھا  انبعثت  التي  كتلك 
ما  بقدر  اللحظة  ھذه  في  غمازتیھ  كرھت  لماذا  قلیلة.. 

عشقتھما سابقًا..؟
قالت غریمتھا بصوت متیم یھیم شوقًا:

- أدھم... سعادتي بدعوتك لا تقلل من دھشتي لھا.
اتسعت ابتسامتھ قائلاً:

- وصلتني مجموعة رائعة من أشھر العطور الفرنسیة.
- أھذا ما ذكرك بي؟

اكتفى بنظرة جریئة وابتسامة خفیفة لم تغادر شفتیھ.. أحنت 
الخجل وربما  الذي تخضب احمرارًا لشدة  صافي رأسھا 

العشق. 
ھي أیضًا تخضب وجھھا احمرارًا لكنھ لم یكن خجلاً.. كان 

جنونًا وغضبًا. 
ما الذي یجبرھا على البقاء في مكتبھ حتى الآن ومشاھدة 
ھذه الدراما القاتلة..؟ لماذا لا یطردھا ھو ما دامت قدماھا 

لا تطاوعانھا على الذھاب وتركھما معًا..؟ 

۱۹٥

ھا ھو اسمھا.. صافي الطحان.. وجدتھ في الصفحة الأولى 
من دفتر تھاني.. أمسكت سماعة الھاتف وطلبت الرقم في 
عصبیة.. انتظرت قلیلاً حتى بلغ مسامعھا صوت ناعس 
عندما  ذروتھا  وبلغت  عصبیتھا  زادت  النبرات..  ھادئ 
استشعرت تلك اللھفة والسعادة التي غمرت صوت صافي 
لقائھا.. صوتھا وحده كان  أدھم في  تخبرھا برغبة  وھي 
إعلانًا صریحًا عن كونھا متیمة بھ.. ومن الواضح أنھ یعلم 

ھذا جیدًا. 
في  كانت  أمامھا..  تجدھا  أن  قبل  قد مضت  بالكاد ساعة 
بدایات العشرینات بیضاء البشرة.. رقیقة الملامح.. یتوج 

رأسھا شعر أسود لامع طویل یزیدھا أنوثة وجاذبیة.. 
ھمست في نعومة ورقة:
- أدھم بك في انتظاري.

ظلت تحدق فیھا بعض الوقت قبل أن تنھض مرتبكة لتقودھا 
إلى مكتبھ صامتة.. لم تسألھا حتى عن اسمھا. 

نھض یصافحھا بابتسامة عریضة وحرارة بدت لھا مزیفة 
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- یمكنني أنا مساعدتك مادمتِ لا تستطیعین التمییز.
التفتت إلیھا صافي في حدة وكأنھا تراھا للمرة الأولى بینما 

صاح ھو بھا في لھجة جافة:
- أمازلتِ ھنا..؟  عودي إلى مكتبك.

كان یتعمد إھانتھا.. یتظاھر بأنھ تفاجأ بوجودھا.. وكأنھ لم 
یكن ینظر إلیھا منذ قلیل..! 

ھمست بصوت عانت كثیرًا للتحكم في نبراتھ:
- أمرك أدھم بك. 

الغرفة  غادرت  حتى  ریبة  في  بعینیھا  صافي  تبعتھا 
ھو  خلفھا..  المغلق  للباب  تنظر  طویلاً  بعدھا  واستمرت 

أیضًا لم یتفوه بكلمة واحدة حتى غمغمت صافي:
- من تكون ھذه الفتاة؟
تصنع اللامبالاة قائلاً:

- صدیقة مازن.. طلب مني تعیینھا في مكتبي.
- عذرًا.. ولكنھا تبدو وقحة جدًا.

ابتسم في تھكم قائلاً:

۱۹۷

ولكن إن كان یفعل ھذا في وجودھا فما الذي سیفعلھ حال 
معھا..؟  فعل  كما  ویقبلھا  أن یضمھا  یمكن  ذھابھا..؟ ھل 

وبمثل ھذه اللھفة التي كان علیھا؟  
شوقھ یومھا لم یكن یقل عن شوقھا إلیھ مھما حاول تجاھل 

الأمر وإنكاره..!
قلیل ورص  منذ  الساعي  لھ  التي أحضرھا  الكرتونة  فتح 

محتویاتھا فوق مكتبھ بالقرب من صافي قائلاً:
- اختاري ما شئتِ منھا.

نظرت إلیھ بتردد فأردف بنبرة ناعمة لم تعتدھا منھ:
- یمكنك الاحتفاظ بھا كلھا إن شئتِ.

اتسعت ابتسامتھا قائلة:
- اختر لي أنتَ العطر الذي تفضلھ.

ینتقم  وكأنھ  جنونًا..  زادتھا  عابرة  نظرة  إلھام  نحو  ألقى 
كما  حیاتھا  في  أحدًا  تعشق  لم  وھي  لماذا  ولكن  منھا..!  

تعشقھ؟
فقدت قدرتھا على التحكم في انفعالاتھا فھتفت في صافى:
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لم یكن الحال في منزلھا أفضل.. تعرضت والدتھا لأنفلونزا 
والدھا  الفراش..  طریحة  إثرھا  على  سقطت  مفاجئة 
الأسبوع  الترقیة  على  فقد حصل  انزعاجًا..  أكثرھم  كان 
الماضي.. أصبح الآن مدیرًا عامًا في وزارة الري .. كان 
یتمنى أن تشاركھ زوجتھ عشاء العمل الفاخر الذي أعده 
وحالتھا  كیف  ولكن  القاھرة..  فنادق  أكبر  في  لھ  زملاؤه 
والمسكنات  الأدویة  رغم  أخرى  بعد  ساعة  سوءًا  تزداد 
منذ  جبھتھا  فوق  وضعھا  عن  یكف  لا  التي  والكمادات 

الصباح..؟ 
ھمست زوجتھ بصوت واھن وأنفاس متقطعة:

- حبیبي.. اقبل اعتذاري عن ھذا الذنب غیر المقصود.. كم 
كنت أود أن أكون بجوارك في ھذه المناسبة الرائعة ولكن 

ما بالید حیلة..؟!
قال محبطًا:

- لولا أن ھذا العشاء أقیم خصیصًا لأجلي ما كنتُ ذھبتُ.
ربتت على كفھ قائلة:
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- دعكِ منھا.. أمازلتِ تریدین مني اختیار عطر لكِ؟
رأسھا  تھز  شفتیھا وھي  عینیھ وعضت على  ھربت من 
التي أكلھا الخجل عن آخرھا فلم  موافقة.. تأمل ملامحھا 
قد  العطر  من  یدیھ زجاجة  وبین  منھا  تقدم  یمیزھا..  یعد 
نزع غطاءھا.. عانى لیرفع رأسھا التي التصقت بصدرھا 
قربھا  التي  الزجاجة  بعضًا من  استنشقت  توترًا وخجلاً.. 

من أنفھا وابتسمت راضیة.
مھذبة  رقیقة  یریدھا..  التي  الزوجة  ھي  صافي  نعم.. 
الحیاة  إرادتھا طواعیة.. صافي ستجعل  لھ  تسلم  ناعمة.. 
سلسة ھادئة.. سوف تربي أطفالھ على الخلق والفضیلة.. 
یكفي أنھا لن تشاكسھ لیل نھار كتلك الناریة المجنونة التي 
تلك  مشترك..  حدیث  كلما جمعھما  مجادلتھ  تكف عن  لا 
الحمقاء الوقحة التي لا تتورع عن إشباع رغباتھا البشعة 

مھما استنكرھا من حولھا..!

*****
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انفرجت شفتاھا لتقول شیئًا ولكنھا عادت لتطبقھما من جدید 
بعد أن عجزت عن تنسیق كذبة مقبولة لا تثیر ریبة والدھا 
الذي جلس بجوارھا على الفراش وأمسك یدھا في حنان 

قائلاً:
- ماذا بكِ یا حبیبتي.. أمازلتِ تعانین من العمل في مؤسسة 

الشربیني؟
- أبدًا یا أبي.. بدأتُ أعتاد الأمر.

- صارحیني یا ابنتي.. ربما أمكنني مساعدتك؟
- مجرد روتین مزعج.. لم أعتده من قبل.

تنھد وھو یتأملھا في شك قبل أن یقول:
- ھیا ارتدي ملابسك إذًا.

- لماذا؟
- سنكسر الروتین الذي یزعجك.

- وماذا عن والدتي؟
- ھي صاحبة الفكرة. 

۲۰۱

وعندما  بوقتك  تمتع  الحبیب..  زوجي  یا  القلبیة  تھنئتي   -
تتحسن حالتي سأطالبك بتعویض في نفس الفندق.

- وكیف سأذھب بمفردي بینما كل منھم مع زوجتھ؟
ھتفت سلوى في حماسة رغم وھنھا:

- خذ معكَ إلھام.. ربما یتحسن مزاجھا السيء.. منذ فترة 
وأنا أراھا مھمومة شاردة.. یبدو أن العمل في ھذه المؤسسة 

یزعجھا بالفعل.
- أین ھي الآن؟

- في غرفتھا.
ھذه  على  وأنت  بمفردك  نتركك  كیف  عنكِ..؟   وماذا   -

الحال؟
- أنا سوف أخلد للنوم الآن.. لا تشغل بالكَ بي. 

جففت دموعھا سریعًا وتصنعت ابتسامة باھتة لم تقنع والدھا 
الذي دلف للتو إلى غرفتھا.. راح یدقق النظر فیھا طویلاً 

قبل أن یغمغم:
- لقد طرقتُ بابك ولكن یبدو أنكِ كنتِ شاردة.
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الأخرى  الجھة  من  بجواره  جلست  أیضًا  زھران  إیمى 
وتحاول جذب انتباھھ باستماتة.. صوتھا كاد یغطى على 
كل الأصوات الأخرى بما فیھا أصوات الرجال لا النساء 

فقط.. عیناھا تسمرتا فوق وجھھ في ولع مفضوح. 
رنین  یسمع  مازال  حولھ..  من  الصخب  رغم  ولكنھ.. 
ضحكاتھا المرحة في كل الأصوات.. وكأنھا الوحیدة التي 

تعرف كیف تضحك..!  
كل شعر ناري یخطفھ إلیھا خطفًا.. لم یستطع أن یطردھا 

من أعماقھ بعد.. محاولاتھ كلھا فشلت. 
اھتمامھم الزائد بھ وتدلیلھم المفرط لھ زاده سخطًا بدلاً من 
أن یفرحھ.. كان من المفترض أن ھذا عشاء عمل یحاول 
من خلالھ الترویج للبضائع التي امتلأت بھا مخازنھ.. علھ 
یُفسح مكانًا للبضائع الجدیدة التي ستصل خلال أیام قلیلة.. 
لماذا أحضر كل منھم ابنتھ معھ وكأنھا دعوة خاصة لعشاء 

عائلي حمیمى..؟  
لقد وقع اختیاره على صافي الطحان وانتھى الأمر..  ولكن 
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لم یكن أحد لیصدق أبدًا بأن ھذا الشاب الھادئ الودیع.. ھو 
ذاتھ أدھم الشربیني الذي تتبارى الصحف لالتقاط صورة 
حقیقة لھ بعد كل ما أثیر حولھ من حكایات أقرب للأساطیر. 
نظراتھ تتحرك في بطء وكأنھا كامیرا رادار متخفیة تسجل 
كل ما حولھ من أحداث بالصوت والصورة.. بالكاد تنفرج 
شفتاه بكلمات مقتضبة من حین لآخر لتعلن عن مشاركتھ 
في الحوار مع ھذا اللفیف الكبیر من رجال الأعمال والذي 

لم یكن یتوقع ھو شخصیًا أن یجتمع عندما قبل دعوتھم. 
یبدو لامبالیًا.. من یراه لا یمكن أن یصدق أبدًا أن رأسھ 
یزدحم بعشرات الصفقات وأتى الیوم خصیصًا كي ینتھي 

منھا. 
ھا ھي صافي قد أقبلت تتأبط ذراع والدھا.. على شفتیھا 
زینة  بـ  نظراتھا  تعثرت  عندما  تلاشت  واسعة  ابتسامة 
الباجوري تجلس بجوار أدھم وتھمس في أذنیھ بمیوعة لم 
ترق لھا.. لیتھا بكرت قلیلاً في المجيء.. لكانت ھي من 

تجلس بجواره الآن.
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الذى یبادلھا نظراتھا العاشقة وعلى شفتیھ ابتسامة واسعة.. 
المحور  أنھ  واضحًا  كان  الرجل..؟   ھذا  یكون  من  ترى 

الرئیسي لھذه الجلسة.. كیف وأین ومتى تعرفت علیھ..؟
ھتف بھ حامد بصبر نافد:

- أدھم.. فیما تُحدق كل ھذا الوقت..؟!  أنا على یقین من 
أنھا ھي بعینھا.

استدار ساخطًا وتصنع البلاھة قائلاً:
- لست متأكدًا بعد.. شكلھا مختلف.

كما  تمامًا  ھى  ھي..  بأنھا  یقین  على  أنا  ھذا..؟   كیف   -
تخیلتھا أنا بدون زیك المدرسي الذى تفرضھ علیھا. 

جاھد لیظھر ھادئًا بینما أردف حامد في شماتة:
- أتمنى لكَ حظًا أوفر في المرة القادمة یا صدیقي.. یبدو 
عنقھ  تحیط  كیف  أنظر  أمثالي..  الناضجین  تفضل  أنھا 

بذراعیھا؟ 
أشار حامد إلى نفسھ وعاد یقول معاتبًا:

- ألم یكن صدیقكَ أولى بھذه الرومانسیة..؟

۲۰٥

ربما لیس من الصواب أن یعلن عن ھذا الآن.. فلیترك لھم 
الأمل في الإیقاع بھ حتى یحقق ھو أملھ في عقد صفقات 

ناجحة معھم. 
تقدیم سعر  یستوردھا على  التي  الكبیرة  الكمیات  ساعدتھ 
منافس قوي.. أقل كثیرًا من الأسعار المتداولة في السوق 

مع الاحتفاظ بقدر لا بأس بھ من الربح. 
الكمیات  معظم  بیع  من  تمكن  حتى  یذكر  وقت  یمض  لم 
بالفعل..  محظوظًا  كان  كلھا..  یكن  لم  إن  لدیھ  الموجودة 
من الجید أنھ لم یرفض دعوتھم لھ الیوم كما اعتاد أن یفعل 

سابقًا.
بدأ یشعر بالملل ویفكر في طریقة لبقة للھرب من صحبتھم 

عندما اقترب منھ حامد وھمس في أذنیھ:
- أدھم.. ألیست ھذه الفتاة الناریة ھي بعینھا التي رأیتھا في 

مكتبك منذ أیام قلیلة؟
استدار أدھم في حدة لیحدق إلى حیث أشار برأسھ.. إنھا ھي 
بالفعل.. تبدو ھائمة وھي تستمع لھذا الخمسیني المتصابي
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الفندق  بوابة  عبر  عندما  بھ  یصطدم  أن  وكاد  بالكامیرا 
مسرعًا في اللحظة ذاتھا التي كان ھو یغادره فیھا.

من  اقترب  الذي  الصحفي  إلى  دھشة  في  إلھام  نظرت 
لھا  كان  الصور  مئات  لھم  یلتقط  وراح  مبتسمًا  طاولتھم 
ولوالدھا النصیب الأكبر منھا.. تطلعوا إلى بعضھم البعض 
في تساؤل.. ترى ھل أخبر أحدھم الصحافة بالأمر..؟  ومن 

ھو صاحب ھذه اللفتة الرائعة؟
ھتف والدھا في تأثر:

- شكرًا لكم یا أعزائي.. ولكن الأمر لم یكن یستدعي كل 
ھذه الضجة.. الصحافة أیضًا.. ھذا كثیر..! 

التباس ما  لبعض في حیرة.. ھناك  نظر زملاؤه بعضھم 
في ھذا الأمر.. فكرة إبلاغ الصحافة لم تخطر ببالھم من 

الأساس فكیف علم رجالھا؟!
ھیستیریة  ضحكات  ارتفعت  حتى  طویل  وقت  یمض  لم 
من مائدة على بعد خطوات منھم.. تضاعفت دھشتھم وھم 
یحدقون في ھؤلاء الرجال الذین تخلوا عن وقارھم فجأة  
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زفر أدھم بضیق ولم یعلق.. فأردف حامد مبتسمًا:
- ولكن لا بأس.. الفرصة لم تزل سانحة.. لن یھدأ لي بال 

حتى أصل إلیھا وأجرب طبعھا الناري.
وھو  جنونًا  أدھم  زاد  مرتفع  بصوت  لنفسھ  یضحك  راح 
یقاوم بصعوبة تلك الرغبة الملحة التي تدفعھ دفعًا للتلصص 
علیھا.. وكأنھ في حاجة إلى المزید من الدلائل على فجورھا 

ووقاحتھا..!
اقترب منھ أحد رجالھ وھمس لھ بشيء جعلھ یتمتم بضیق:

- كیف عرفوا بالأمر؟
- لستُ أدري یا سیدي.. ولكنھم على أبواب الفندق.

صافي  تتبعتھ  بینھم..  من  واختفى  مقدمات  بلا  نھض 
المیاه كما ظن  لدورة  بأنھ ربما ذھب  منھا  بنظراتھا ظنًا 
غیرھا.. ولكنھا شعرت بصدمة عندما وجدتھ یغادر الفندق 

فجأة. 
من  ویھرب  سیارتھ  لیستقل  عدوًا  الدرج  یھبط  انطلق 
المكان..... ابتسم لنفسھ وھو یتذكر الصحفي الذى أمسك  
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ھز والدھا رأسھ متفھمًا قبل أن یصافح حامد الذي یبدو أنھ 
فوجئ بالأمر قبل أن یغمغم مبتسمًا :

- أنا سعید بمعرفتك یا سیدي.
لم یكف حامد عن الضحك وھو یراقصھا.. نظراتھا الناریة 

لم تخفف من وقاحتھ واستفزازه لھا بحركاتھ الصبیانیة. 
- ما رأیك في العمل معي؟

- وماذا عن أدھم بك؟
- أدھم كالجن.. لا تحملي ھمھ.

ابتسمت ولم تعلق فأردف:
- ألم تري كیف اختفى اللیلة قبل أن یصل الصحفیین إلیھ؟ 

لم تُخف صدمتھا وھي تغمغم:
- أدھم.. أدھم بك كان ھنا اللیلة؟!

- واختفى كالشبح بعد أن تخلص من كل السلع الراكدة في 
مخازنھ.. لم یكن تسللھ من الفندق مفاجأة للصحفیین فقط.. 

بل كانت مفاجأة لنا جمیعًا. 
- كل ھؤلاء الصحفیین كانوا لأجلھ إذًا..!

۲۰۹

وراحوا یضحكون بھذه الطریقة الصبیانیة الملفتة.. بینھم 
الكثیر من الرجال الذین استطاع والدھا تحدید ھویتھم بدقة.. 
كانوا على قدر كبیر من الشھرة والثراء.. ھى أیضًا تعرفت 
لعقد صفقات  أدھم  إلى مكتب  یأتون  بعضھم.. ممن  على 

معھ.. انقبض قلبھا في عنف.. أتراه ھنا الآن؟
تجولت عیناھا فیھم كالمحمومة تبحث عنھ ولكنھ لم یكن 
شفتیھا  وعلى  ھناك  تجلس  الجمیلة  دمیتھ  ھي  ھا  بینھم.. 
في  رأسھا  رفعت  خاصة..  نكھة  بلا  تشبھھا..  ابتسامة 
كان  الذي  الوقح  مبتسمًا..  حامد  لھا  غمز  عندما  كبریاء 

یتمعن في ساقیھا ذلك الیوم.. 
أشاحت بوجھھا عنھ غیر مبالیة.. ولكن یبدو أن الرجل لم 
ییأس بل نھض واقترب من طاولتھم وطلب منھا مشاركتھ 
في الرقصة التي بدأت للتو.. تأملھ والداھا في دھشة قبل 

أن یترك لھا حریة الاختیار كعادتھ. 
قالت في ھدوء تقدم الرجل لوالدھا:

- حامد بك.. أحد عملاء مؤسسة الشربیني یا أبي.
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ضحك وقال یغازلھا:
- یكفي كونكِ تعملین في مكتبھ لأحسده.

بادلتھ ضحكاتھ في مرح قائلة:
- إلى ھذا الحد؟!

- وأكثر من ھذا الحد.. أنتِ تدفنین نفسك بالعمل مع ھذا 
الفظ المغفل. 

ضاقت عیناھا مستنكرة فأردف:
- تخیلي أنھ لم یتعرف علیك عندما أعلمتھ بوجودكِ.. رغم 

كونھ ظل یحدق فیكِ زمنًا.
لم  حقًا  بالفعل.. وھل  رآھا  لقد  في عصبیة  ریقھا  ابتلعت 
یتعرف علیھا أم أنھ تصنع البلاھة كعادتھ كلما أراد الھرب 

من موقف یزعجھ؟
عاد حامد یقول ساخرًا:

- كم مضى لكِ بالعمل في مكتبھ؟
- ثلاثة أشھر تقریبًا.

- ھل صدقت إذًا..؟ أدھم لیس لھ في النساء..عندما یتعلق 
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- نعم.. یبدو أن ھناك أنباء تسربت عن وجوده في الفندق 
اللیلة.. ولكنھ علم بالأمر في الوقت المناسب كعادتھ.

ھز رأسھ وأكمل ساخرًا:
لھا  یدیر  لمن  دائمًا  تبسط ذراعیھا  الدنیا..!  - عجیبة ھذه 
ظھره.. تخیلي.. كل وسائل الإعلام تسعى خلف أدھم وھو 
إلیھا من حین  یسعى للھرب منھا.. مع أن جمیعنا نسعى 

لآخر. 
صمتت شاردة.. ترى ھل رآھا أدھم..؟  ما الذي كانت تفعلھ 

عندما رآھا..؟ وماذا سیظن بھا ھذه المرة؟ 
عُقَده لم تعد خافیة علیھا.. فھو أكثر من رأت تزمتًا وجنونًا 

وتفسیرًا شاذًا لكل أفعالھا. 
- إلھام.. أین ذھبتِ؟

تصنعت ابتسامة قائلة:
- انا فقط أنصت إلیكَ.

- محظوظ أدھم.
- لماذا..؟ لأن الصحافة تطارده؟
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مع النساء فتكاد تكون منعدمة.
قالت تستدرجھ في الحدیث لیكشف لھا عما یعرفھ:

- لكل قاعدة شواذ.. ربما صافي شيء آخر بالنسبة لھ.
- على أیة حال.. صافي الطحان كالسلعة المعمرة.

- ماذا تعني؟
صدمھا قائلاً:

- إن كان یتقرب منھا حالیًا.. فھذا یعني أنھ قد بدأ یفكر جدیًا 
في الزواج لإنجاب ولي العھد.

غمغمت بضیق:
- زواج.. وماذا عن الحب؟

قھقھ حامد قائلاً:
یمكنھ  أن  مُحال  بالنسبة لأدھم..  كاللعنة  الحب  الحب..   -
من نفسھ.. أدھم كالآلة لا قلب لھ ولا مشاعر .. حاسوب 
والعملیات  الأرقام  على  تعتمد  مخرجاتھ  كل  الكتروني 

الحسابیة. 
ھل ما تسمعھ الآن یمكن أن یكون حقیقة..؟ ھل ألقت بقلبھا 
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الأمر بھن یكون أكثرنا غُشمًا وغباءً.
صمتت قلیلاً قبل أن تسألھ في فضول:

- وماذا عن صافي الطحان.. یبدو لي أنھ میال إلیھا؟
ظھرت الدھشة فوق ملامح حامد وھو یغمغم:

- صافي الطحان..؟!
- نعم.. یستقبلھا في مكتبھ.. وھي أیضًا تبدو متیمة بھ.

- من الطبیعي أن تتیم ھي بھ.
أشار إلى الطاولة التى تجمعھم وأردف:

- انظرى.. كل ھؤلاء الفتیات.. أتى بھن أباءھن خصیصًا 
من أجل أدھم.. فھو بالنسبة لمعظم رجال الأعمال وبناتھم 

زوج لن یتكرر.. كنز بكل ما في الكلمة من مَعنى.
- أكل ھذا من أجل ثروتھ؟

- كلا بالطبع.. بالإضافة إلى كون أدھم شاب وسیم ثرى 
والخلق  الطیبة  بالسمعة  لھ  مشھود  فھو  الصحة..  موفور 
الخمر..  یشرب  ولا  یدخن  لا  كونھ  فخرًا  یكفیھ  الرفیع.. 
عكس ما ھو سائد في عالم رجال الأعمال.. أما عن تجاربھ 
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- ماذا عن الغد؟
- سأكون في مكتب الشربیني.

- كوني في مكتبي أنا.. دعكِ منھ. 
- سوف یفصلني.
- ھذا ما أریده. 

ضحكت في غنج ولم تعلق.. فعاد یلح علیھا:
- ما رأیك في تناول العشاء معي ھنا غدًا؟

- سوف یتأخر الوقت بنا.. لن یوافق والدي.
- نجعلھا غداء بدلاً من عشاء.
- وماذا عن مواعید المكتب؟

- استأذني منھ ساعة مبكرة.. وسوف أنتظرك بسیارتي أمام 
بوابة الخروج الرئیسیة.

تاھت في صراع ما بین القبول والرفض.. ما بین فضولھا 
وحیائھا.. فھي لا تنوي إقامة علاقات خاصة مع زملائھ 
من رجال الأعمال.. ماذا سیظن بھا أدھم لو علم بالأمر 

مصادفة؟  ألا یكفي أحكامھ الجائرة علیھا لمواقف طالما 
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بین الصخور بالفعل..؟ ألن یتزوج أدھم سوى بھذه الطریقة 
الحسابیة البغیضة؟

ابتسمت في ارتباك قائلة:
- أرى أنكَ تبالغ بحكمك ھذا.

- تقولین ھذا لأنكِ لا تعرفین شیئًا عن حیاتھ الخاصة.. ولا 
كیف كانت طفولتھ وصباه.. أدھم عانى كثیرًا. 

- لقد أثرت فضولي حامد بك.. كُلي آذان صاغیة.
أشار لوالدھا قائلاً:

- لیس الآن.. والدك یستعجلنا.
- متى إذًا؟

- اختاري أنتِ الوقت والمكان الذي یناسبك. 
أن  كادت  بھ..  یتعلق  ما  كل  لمعرفة  یقتلھا  الفضول  كان 
تھتف في حامد لھفة "أخبرني الآن.. ھنا في ھذا الفندق.. 

حیث نرقص".
ولكنھا في النھایة تصنعت ابتسامة قائلة:
- صعب جدًا حامد بك.. لیس لدي وقت.
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كانت للدعابة لا أكثر..؟!  
عاد حامد یحثھا على القبول:

- لا تترددي یا إلھام.. أعدكِ بأنك لن تندمي.. سأجعلھ یومًا 
ممیزًا جدًا في حیاتك.

لم یكن إلحاحھ سببًا في قبولھا لدعوتھ بقدر ما كان فضولھا 
حافزًا قویًا لھا.. كانت في حاجة ماسة لمعرفة كل شيء 
عنھ.. لا شك في أن ھناك شيء ما بماضیھ لھ علاقة قویة 

بكل ما تعانیھ ھي من عنف وقسوة لا مبرر لھما.
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 وضعت أمامھ الأوراق صامتة.. تجاھلت نظراتھ الناریة 
المحدقة بھا.. في عینیھ عشرات الأسئلة تجاھلتھا كلھا.. إن 
كان من حقھ أن یتنزه بصحبة صافي ھانم.. فمن حقھا ھي 
أیضًا أن تتنزه مع من تشاء وكیفما تشاء.. إن كان یفكر جدیًا 

في الزواج من ھذه السلعة المعمرة.. فما شأنھ بھا.. ؟
ھمت بمغادرة الغرفة ولكنھ استوقفھا قائلاً:

- ألن تنتظري حتى أنتھي من توقیع الأوراق؟
- سآتي بعد قلیل.

- كلا.. انتظري الآن.
وقفت على مضض تنتظره بینما بدا متأنیًا في قراءتھ لورقة 
یقرأھا  لم  كونھ  یقینًا  منھا..  أي  یوقع  أن  أخرى دون  تلو 
إذًا.. یبدو شاردًا.. كان واضحًا أنھ یفكر في طریقة یبدأ بھا 
استجوابھ لھا بشأن لیلة أمس.. وھي لن تتركھ یھدأ.. لن 

تجیب على أي من أسئلتھ إجابة شافیة. 
فلیستعر معھا بنار الشوق التي لا تنطفئ.

 قالت فجأة :

۲۱۸

- إدھم بك.. أرید أن أستأذن ساعة واحدة فقط قبل انتھاء 
مواعید العمل.

- لماذا؟
- لدي موعد ھام. 

- مع من؟
نظرت إلیھ مستنكرة ولم تجب فاعتلى الجنون قسماتھ قبل 

أن یتصنع اللامبالاة ویعاود النظر إلى الأوراق قائلاً:
- للأسف.. لیس لك بدیل. 

تمتمت حالمة بصوت بلغ مسامعھ:
- أحقًا لیس لي بدیل؟

یخشن  أن  قبل  شفتیھ  على  حانیة  ابتسامة  شبھ  تراقصت 
صوتھ:

- أقصد في العمل.. فلا تذھبي بمخیلتك بعیدًا.
تأملتھ في ھیام قبل أن تعاود استفزازه قائلة:

- بلغ مسامعي أنك تمكنت من بیع كل البضائع المتراكمة 
في المخازن.
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فعضت على شفتیھا في ولع قبل أن تھمس في امتنان:
- أشكرك.

- مجنونة.. اذھبي الآن وسوف استدعیكِ عندما أنتھي.
- كان ھذا رأیي منذ البدایة.

غادرت تتبعھا نظراتھ وھي تتھادى في دلال ونعومة حتى 
اختفت.. نھض عن مكتبھ متجھًا إلى غرفتھ الخاصة.. وقف 
یتأمل نفسھ في المرآة طویلاً .. شعر بأن جنونھا قد انتقل 
إلیھ عندما وقف یضحك لنفسھ أمامھا ویضع إصبعیھ في 

غمازتیھ كما فعلت ھي من قبل. 
تذكر القبلة التي جمعتھما یومھا.. مازالت حرارتھا تسكن 
ضلوعھ حتى الآن.. احتضن نفسھ بكلتا ذراعیھ وتنھد في 
حنین إلیھا قبل أن یھز رأسھ بعنف ویعود لتأمل نفسھ من 

جدید.
فقط  الخارجیة  ملامحھ  والده  عن  ورث  بأنھ  یظن  كان 
وأبرزھا ھاتان الغمازتان اللتان تسببان لھ المتاعب أحیانًا 
بقدر ما تمثلان سلاح قطعي في أحیان أخرى.. كان یظن 

۲۲۱

- نعم.
كان یتوقع أن تتطرق الآن إلى لیلة أمس.. علیھا أن تفعل 
كالنحل  عقلھ  في  تطن  التي  التساؤلات  تشبع  حتى  ذلك 
وتزعجھ بلا توقف.. انتظَر أن تبدأ بصبر نافد.. لكنھا بدلاً 

من ذلك ھمست بشوق:
- ألن تتصدق إذًا؟

كاد أن یعنفھا ویبدأ في استجواب مباشر معھا قبل أن یحل 
الاھتمام في عینیھ بدیلاً عن خیبة أملھ قائلاً:

المؤسسات  ببعض  اتصلي  النقطة..  ھذه  في  أصبتِ   -
الیوم  لھم  سأرسل  بأنني  واخبریھم  ندعمھا  التي  الخیریة 
بعض السلع العینیة والمبالغ النقدیة أیضًا.. من الجید أنكِ 

انتبھتِ لھذا الأمر.
- وماذا عن المتسولین؟

- المتسولین..!
- أمثالي.

حدق في وجھھا متسائلاً وما لبث أن ضحك مستنكرًا....
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عندما رن جرس الھاتف بجوارھا.. كان حامد بك.. أبلغھا 
بأنھ ینتظرھا أمام بوابة المؤسسة كما وعدھا.. أخبرتھ أن 
أدھم لم یسمح لھا بالاستئذان المبكر عندما طلبت منھ ذلك.. 

لا بأس قال أنھ سینظرھا في سیارتھ.
انصرف رفاقھا وذھبت لتخبره بأنھا ستنصرف ھي أیضًا.. 

فوجئت بھ یشیر لھا بالجلوس قائلاً:
- أرید التحدث معكِ.

بك  حامد  بأن  تخبره  كیف  ملامحھا..  وارتبكت  تلعثمت 
ینتظرھا منذ أكثر من ساعة في سیارتھ كالمراھقین..؟! 

- ماذا بكِ؟
- أرید الذھاب. 

- ھل ھناك من ینتظرك بالفعل؟
- نعم.

- اخبریني من ھو؟
- صدیق.. إن كان الأمر یھمك لھذا الحد.

- ھل أعرفھ؟

۲۲۳

بأنھ ورث الفضیلة والأخلاق عن أمھ الحبیبة. 
لكم تشدق وتباھى  بھذا كثیرًا حتى بینھ وبین نفسھ..! ولكن 
أین ھذه الأخلاق وھذه الفضیلة الآن وھو یذوب شوقًا إلى 
ذراعیھا وقبلاتھا ضاربًا بكل المثل والأخلاق التي لطالما 

تشبث بھا عرض الحائط.. أتراه یشبھ والده لھذا الحد..؟ 
ھل سیتبدل تدریجیًا لیصبح نسخة منھ..؟! 

ھو  ھل  باسمھ..  یھتف  صوتھا  على  أفكاره  من  استیقظ 
استیقظ حقًا أم أن أحلام الیقظة مازالت تطارده؟

الأبواب  أحد  فجأة من  أمامھا  برز  تراجعت فزعة عندما 
الجانبیة التي لا تدري إلى أین تنتھي.. ھمست في انفعال 

وقد أربكھا بریق عینیھ:
- توفیق بك یرید مقابلتك.

ھز رأسھ صامتًا ولكنھا ظلت تتطلع إلیھ فى بلاھة.. فتنھد 
قائلاً:

- ادخلیھ.
لم یكن یتبقى على موعد الانصراف سوى ساعة واحدة 
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- وماذا عني؟
تأملتھ في عجز.. ما الذي یریده منھا؟  وھي على استعداد 
لأن تنسى لا موعدھا مع حامد فقط.. بل تنسى نفسھا والعالم 
كلھ لو شاء ورغب.. آهٍ.. لو یبثھا حبھ.. لو قال فقط بأنھ 

یشتاق إلیھا...
- أین كنتِ لیلة أمس؟

- أھذا ما تریدني بشأنھ؟
- لا تجیبي عن سؤالي بآخر.

- حسنًا.. ولو أن ھذا شأن خاص بي وحدي.. كنت مدعوة 
في سھرة خاصة في الـ ھیلتون.

- مع من؟ 
- أدھم بك.. لیس من حقكَ أن...........

قاطعھا غاضبًا:
- مادمتِ تعملین في مؤسستي فمن حقي أن أعلم كل شيء 
عنكِ.. لن أسمح لكِ بتدمیر سمعتھا الطیبة بأفعالكِ الطائشة.

- افصلني مادمتَ لا تثق بسلوكي.

۲۲٥

- ھل تسمح لي بالذھاب الآن؟
بدا ساخطًا لكونھا تجاھلت سؤالھ.. من یكون ھذا الصدیق 

الذي تصر على إخفاء ھویتھ؟ 
عن  مختلف  بأنھ  أوھمتھ  لماذا  مازن..؟   عن  ماذا  ثم 
قلبھا  في  خاصة  مكانة  لھ  بأن  أقنعتھ  كیف  الآخرین..؟ 

المتقلب ھذا..؟
أجابھا في جفاء:

- لن تذھبي قبل أن أنھي حدیثي معِ.
زفرت بصبر نافد قائلة:
- حسنًا.. ھات ما عندك.

جن جنونھ صارخًا: 
- اجلسي.. ولا تتحدثي معي بھذه الطریقة.

راحت تنظر في ساعة یدھا في مزید من القلق والتوتر.. 
لاحظت أنھ یراقبھا بمزید من الضیق قبل أن یسألھا:

- إلى ھذا الحد یھمك أمره؟
- أحاول فقط أن أكون على قدر من المسئولیة.
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؟ وھل وافقت؟ وماذا عن مازن؟ بل ماذا عنھ ھو؟
- ھل أدھم بك في مكتبھ؟

رفعت إلھام رأسھا ببطء لتحدق في صاحبة الصوت الذي 
أصبحت تحفظھ عن ظھر قلب.. نھضت كالآلة وأدخلتھا 
إلى مكتبھ قبل حتى أن تُعلمھ بوجودھا ورغبتھا في رؤیتھ. 
ما أخبرھا بھ حامد عن طفولتھ المعقدة.. الطریقة التي مات 
بھا والده ووصیة جده التي یتندرون بھا فیما بینھم.. كان 
كفیلاً بأن یعیدھا إلى رشدھا مرغمة مھما بلغ ھیامھا بھ. 

أدركت الآن لماذا یعاملھا بھذه الحدة والعدوانیة المفاجئة.. 
كأنھ یحملھا طیش والده وسلبیة والدتھ أیضًا..!

عشرة أیام كاملة أضناھا فیھا السھد وھي تحاول أن تلتمس 
لھ مئات الأعذار..  بالكاد أغمضت عینیھا لیلة أمس ساعات 
قلیلة.. ورغم ھذا لم تسلم من الأحلام المزعجة خلالھا وكل 
ھذا بسببھ.. سوف یتزوج من صافي الطحان.. حامد یقسم 
من  أیقنت  كما  من صدقھ  أیقنت  أیضًا  ھي  سیفعل..  بأنھ 
كونھا في عینیھ لیست أكثر من امرأة رخیصة كتلك التي 

قتلت والده. 
۲۲۷

المفاجأة التي لم یكن یتخیلھا.. 
سیارة حامد بك..!

*****

تبدلت تمامًا بعد عودتھا من نزھتھا مع حامد.. قدرتھا على 
تجاھلھ بھذه الطریقة الرسمیة الجادة لا تقل أبدًا عن قدرتھا 

على إغوائھ..!
 قسماتھا الآن أكثر صرامة وحدة من قسمات تھاني نفسھا.. 

حتى مشیتھا المتھادیة الناعمة لم تعد كذلك. 
لماذا تتحاشى البقاء معھ.. تتجنب حتى النظر إلیھ.. ما الذي 

حدث لھا؟!
ھل یأست من إغوائھ؟  

منذ متى  منھ.. ولكن  أسھل  ربما وجدت في حامد صیدًا 
كانت شباكھا لرجل بعینھ..؟  حتى وإن كان حامد قد عرض 
علیھا الزواج..؟  ولكن.. ھل عرض علیھا الزواج بالفعل؟ 
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بھذه  مكتبي  یقتحم  بأن  لأحد  مسموحًا  كان  متى  منذ   -
الطریقة؟ 

تعلقت عیناھا بحذائھ الأنیق صامتة فأردف في مزید من 
العصبیة:

- كیف تدخل صافي إلى مكتبي قبل أن أعلم بوجودھا أولاً؟
غمغمت في نبرة بدت لھ متمردة:

- ولكنھا صافي ھانم. 
تأملھا قائلاً:

- وما المفترض أن یعنیھ ھذا من وجھة نظرك؟
- ظننتُ أن لھا مكانة خاصة عندكَ.

- أنا لستُ مسئولاً عن ظنونكِ.. حذار أن تدخلي أحدًا إلى 
مكتبي بھذه الطریقة الھمجیة مرة أخرى. 

غمغمت دون أن ترفع وجھھا إلیھ:
- أمرك أدھم بك.

ویتصنع  مكتبھ  خلف  یجلس  أن  قبل  قلیلاً  ملامحھ  لانت 
اللامبالاة قائلاً:
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لم تمكث صافي طویلاً ھذه المرة.. ابتسامتھا البلھاء كما ھي 
لم تتبدل.. باردة لا حیاة فیھا.. رأسھا المرتفع في خیلاء لیس 
لھا ما یبررھا.. بدا لھا مجوفًا.. لا عقل بھ.. إناء فارغ منحتھ 
لأدھم حتى یصب فیھ ما یشاء من أفكار وطموحات وحتى 

العقد. 
رأس كذاك الذي یعلو تماثیل عرض الأزیاء في مراكز بیع 
قالب بلاستیكى ومطلى  الجاھزة.. منحوت فوق  الملابس 
بالطلاء.. قاومت رغبة مجنونة تدعوھا لقذفھا بأثقل وزن 

فوق مكتبھا لعلھ یتھشم وتثبت لنفسھا صحة ما اعتقدتھ.
انتفضت عندما وجدتھ أمامھا فجأة.. كانت شاردة فلم تنتبھ 
لوجوده رغم الطریقة العسكریة التي وقف بھا رفاقھا في 
الغرفة.. نھضت في بطء تقلدھم غیر مبالیة بنظراتھ المتقدة 

إلیھا.. وما الذي یمكنھ أن یفعلھ بھا أكثر مما یفعل..!
صاح بھا غاضبًا یأمرھا أن تتبعھ. 

أحنت رأسھا في مواجھتھ حتى لا تأسرھا من جدید نظراتھ 
التي تسمرت فوقھا طویلاً قبل أن یھتف:
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ما تفعلھ لیس أكثر من مزاح بريء سوف تعلن توبتھا عنھ 
بكلمة واحدة منھ.  

*****

منذ دھر كامل لم تطربھ ضحكاتھا المرحة التي عبرت إلیھ 
الآن خلال باب مكتبھ الموصد.. ترى ما الذي أسعدھا لھذا 

الحد وأعادھا لطبیعتھا المرحة من جدید..؟
قام بتشغیل كامیرا المراقبة الخاصة.. كسى الوجوم قسماتھ 
البنھاوي مرة أخرى..!  ھل  التي اسودت غضبًا.. حامد 

وصل الأمر لھذا الحد؟ 
أطفأ الكامیرا بعنف واستدعاھا على عجل.. وما إن مثلت 

أمامھ حتى سألھا في حدة:
- ھل ھناك أحد ینتظرني في الخارج؟

- نعم.. حامد بك.
- إن كان قد جاء من أجلي ما الذي منعھ من الدخول إلى 

مكتبي؟
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- ھل تعاركتِ مع صدیقك الجدید؟
- ماذا؟

- تبدین مھمومة منذ ذھابك معھ.
رفعت وجھھا وتطلعت إلیھ مرغمة.. ھا ھو قد جعل من 
بأنھا  معرفتھ  لمجرد  أیضًا  ومقربًا  بل  لھا..  حامد صدیقًا 
موعد  اعتقده  كونھ  في  شك  لا  موعد..  في  معھ  ذھبت 
غرامي.. كانت على یقین بأنھ ألف قصة وكتب سیناریو 

لمسلسل حلقاتھ لا تنتھي. 
ھذا المستبد المجنون.. ترى من منھما أكثر استبدادًا.. ھو 

أم قلبھا الذي یأبى التخلي عنھ؟
لم تعد تسمع شیئًا مما یقولھ أو مما تقولھ.. تستطیع أن تقسم 
الآن بأن الشوق في عینیھ لا یقل عن شوقھا إلیھ.. الغیرة 
التي تطل من صوتھ وھو یستجوبھا عن ھذا الآخر تعلن 
عن عشق صریح لھا.. لماذا لا یستسلم لقلبھ ویوفر علیھا 

وعلى نفسھ ھذا الكم من العذاب..؟    
كیف تقنعھ بأنھا لیست بھذا السوء الذي یظنھ بھا.. وأن كل 
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- بخیر.. أشكرك.
تغاضى عن  النھایة  في  ولكنھ  في حیرة  مط حامد شفتیھ 

الأمر قائلاً:
- ھل فكرت في العرض الذي قدمتھ لكَ؟

- أي عرض؟
- إلھام.. أریدھا معي.

تنھد أدھم في ضیق قائلاً:
- ھل عرضتَ الأمر علیھا؟

- وھي موافقة.. ولكنھا تخشى غضبك.
- یبدو أن علاقتكما قد توطدت كثیرًا.

- نعم.. أخبرتكَ أنھا لي منذ المرة الأولى التي رأیتھا فیھا.
راح أدھم یعبث بقلمھ في عصبیة بینما أردف حامد:

- أنتَ العقدة الوحیدة التي تقف في طریقي إلیھا.
- أنا..؟!

- لماذا استدعیتھا الآن..؟ كنت اتركنا معًا بعض الوقت.. 
كلما اقتربت منھا تأتي أنتَ لتفسد كل شيء.

 
۲۳۳

- بالكاد وصل. 
- وكنت تقومین بتدلیلھ أولاً..؟

تجاھلت إھانتھ واستدارت لتغادر غرفتھ قائلة:
- سوف أدعھ یدخل حالاً.

تأوھت حین نھض فجأة واقترب لیمسك ذراعھا بعنف وھو 
یضغط على أسنانھ صارخًا:

- لو تكرر ما فعلتھ بقسم الحسابات فلن أكتفي بسجنك فقط.

*****

لم یخف غضبھ وھو یستقبل حامد رغم الابتسامة الواسعة 
زادتھ  سعادة  في  مھللاً  مكتبھ  إلى  الأخیر  بھا  دلف  التي 

ضجرًا وإحباطًا:
- كیف حالك یا صدیقي العزیز؟

الود  من  خالیة  باردة  حامد  لـ  بدت  طریقة  في  صافحھ 
والترحاب الذي طالما استقبلھ بھما وھو یرد تحیتھ متجھمًا:

۲۳۲



ببعض مما یخفیھ.. ھناك شيء مختلف في أدھم الشربیني 
لم یعتده من قبل.. منذ متى كان یتمسك بموظفة عنده بھذا 
بالعمل بدلاً منھا أم أن  الشكل..؟!  أحقًا لا یجد من یقوم 

الأمر لا علاقة لھ بالعمل من الأساس..؟  
ھل یُعقل أن یكون أدھم الشربیني عاشقًا؟

*****

۲۳٥

ملھى  ولیس  عمل  مكان  ھذا  ولكن  بك..  حامد  عفوًا   -
للعشاق.

حررھا  ولكن  عنھا..  تریده  الذي  التعویض  أطلب   -
وحررني من قبضتك یا أدھم.

الذي  بالشرط  إلھام  أخبرتھ  ھل  ریبة..  في  أدھم  تفحصھ 
یقیدھا بھ..؟ ھل قرر حامد الوقوف في صفھا أمام القاضي 
ما جعلھا لا  بالشكوى ضدھا؟ ھل ھذا ھو  تقدم ھو  حال 
تتوارى عن إظھار سخطھا وتمردھا منھ في الفترة الأخیرة؟

قال بصوت جاھد لیبدو طبیعیًا:
- أنت تعلم أن تھاني تعاني من ظروف غیر مستقرة حالیًا.. 
بسبب مرض والدتھا.. عناء المكتب بأكملھ یقع على عاتق 

إلھام.. عندما تعود تھاني سنتحدث في ھذا الأمر.
- تستطیع أن تتدبر أمرك یا أدھم. 

- لیس لدي وقت لتدریب شخص بدیل.. لا تكن كالأطفال 
وانتظر بعض الوقت حتى تنصلح الأمور.

زفر حامد بضیق وھو یحدق في وجھھ الغامض علھ یبوح 

۲۳٤



11- تمرد



إلیھ  استدارت  أن  لبثت  تحركت في خطوات مترددة وما 
قائلة:

- أنتَ لستَ على ما یرام.
صاح في عصبیة:

- أنا لستُ طفلاً.. فلا تتظاھري بأن أمري یعنیكِ. 
- أمرك یعنیني بالفعل.

-  لھذا تتطلعین للخلاص مني والعمل في مكتب حامد.. أنا 
أعلم كل شيء عن علاقتكما رغم العداوة التي تظاھرتِ بھا 

في لقائكما الأول.. ھنا في مكتبي.
تأملتھ في حنین ھامسة:

- أدھم..!
- اسمي أدھم بك.. مخصوم منكِ ثلاثة أیام حتى تعتادي 
نطقھ بطریقة صحیحة في المرة القادمة.. والآن ھیا اذھبي 

وكفاكِ تمثیلاً لن یغیر من الوضع شیئًا.
كیف تذھب وتتركھ لغیرة تأكلھ أكلاً..؟   

كم من الوقت مضى وھي تتحاشاه أملاً في نسیانھ بلا 

۲۳۹

- أدھم بك..!
ظل منكبًا فوق مكتبھ بلا حراك وكأنھ لم یسمعھا.. كررت 
عبارتھا في قلق حتى رفع رأسًا منھكًا وسألھا في نبرة جافة:

- ماذا تریدین؟
- سوف أرحل. 

ھمس في جزع بدا لھا غریبًا:
- ھل عادت تھاني؟ 

تأملتھ في مزید من القلق قائلة:
- تھاني..!  إجازتھا لم تنتھِ بعد..!

أغمض عینیھ وتنھد صامتًا.. فأردفت:
- الساعة تخطت الثالثة والنصف و.......

ضغط رأسھ بكفیھ في ألم قبل أن یھز رأسھ موافقًا.. فعادت 
تھمس:

- ھل أنتَ بخیر؟
أجابھا دون أن ینظر إلیھا:

- یمكنكِ الانصراف.

۲۳۸



سوف تزداد سوءًا.. سوف یكرھھا ویعنفھا ویعود فیتھمھا 
بالوقاحة والفجور.. سوف تتألم من قسوتھ ما إن تنتھى من 
أقرب  في  بھا  لیقذفھا  معاناتھ  یرغب.. ستنزع  كما  تدلیلھ 

فرصة تتاح لھ..
 وكل ھذا لم یمنعھا من الجلوس فوق ركبتھ وضمھ إلیھا في 
حنین وحنان استكان لھما طویلاً حتى كاد أن ینعس فوق 
صدرھا وھي تداعب شعره وتقبل جبھتھ وكأنھ ولیدھا لا 

حبیبھا فقط.
ھمست أخیرًا:

- ھل أنتَ أفضل الآن؟
ازداد التصاقًا بھا ولم یعلق.. ابتسمت وھي تتأملھ في عشق 
ممتزج إحباطًا ویأسًا.. لمَ لا یتوقف الزمن للأبد ھنا..؟  لیتَ 
تنتھي وحبیبھا كالطفل بین ذراعیھا.. في  اللحظة لا  ھذه 

حضنھا الدنیا وما فیھا.  
بقسوة  أن یحررھا ھو  قبل  التحرر الآن  لكن لا مفر من 
ویتھمھا بإغوائھ من جدید.. أغمضت عینیھا وطبعت فوق 

۲٤۱

جدوى..؟! غلظتھ في التعامل معھا لم تنجح في نزعھ من 
بتلك  اھتمامھ  وحتى  وسخریتھ  قسوتھ  رجعة..  بلا  قلبھا 
منھ  قربًا  إلا  یزدھا  لم  ھذا  كل  صافي..  المدعوة  الدُمیة 

وعشقًا لھ..!
كالمخمورة  منھ  تقترب  وھي  واستسلام  رجاء  في  تأملھا 

لتمسح بكفیھا شعره وجبھتھ ھامسة: 
- ما الذي یؤلمك؟

أجابھا ساخرًا:
- للأسف لستُ مریضًا.. لیتني كنتُ.. لربما قررتِ تدلیلي 

مثلما فعلتِ مع عبد العظیم. 
تنھدت حائرة بین أفكار مظلمة وعواطف كالطوفان قائلة:

رؤیة  أستطیع  لا  ولكنني  تستحق..  لا  غلیظ  فظ  أنتَ   -
معاناتك.

غمغم في مزیج من السخریة والمرارة:
- زیدیني تدلیلاً إذًا حتى تنتزعي معاناتي.

كانت تعلم بأنھا قد فقدت عقلھا تمامًا.. فكرتھ السیئة عنھا 
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حقیبتھا وذھبت  تناولت  ولكنھا  في صفعھ  برغبة  شعرت 
المعقد.. كان یجب ان تتركھ  بندائھ لھا.. ھذا  غیر مبالیة 

یستعر حتى ینصھر وتتخلص منھ..!

*****

استقبلھا في الیوم التالي وكأن شیئًا لم یكن.. وكأنھ لا یتذكر 
ما حدث بینھما أمس ..!

 وقعَ على الأوراق التي قدمتھا لھ بطریقة روتینیة.. عجبًا.. 
فھو بالكاد ألقى على الأوراق نظرة عابرة.. لم یكن ھذا حالھ 

من قبل.. أین حرصھ الذي لازمھ طویلاً..؟!
- ھل ھناك شيء آخر؟

- كلا. 
الانصراف..  موعد  حان  حتى  كلھ  الیوم  بعدھا  تحاشاھا 
إلى  بالدخول  ھمت  عندما  لتطاردھا  أمس  ذكرى  عادت 
مكتبھ لتستأذن منھ.. ماذا لو ضعفت أمامھ من جدید.. إن 

۲٤۳

جبینھ قبلة طویلة الھبتھ قبل أن تزیحھ عنھا في لطف قائلة:
- أدھم بك.. یجب أن أذھب الآن.

تشبث بكفیھا قائلاً:
- لماذا؟

- والداي ینتظراني على الغداء.. سوف أتأخر علیھما.
تطلع في عینیھا بریبة قائلاً:

- والدیك..؟!
عضت على شفتیھا قائلة:

- نعم.. ھل تحب أن تأتي معي لتتحقق بنفسك؟
ترك یدیھا فابتعدت ساخطة.. عاد یستوقفھا:

- إلھام....
استدارت إلیھ في ترقب فأردف في مزید من الشك:

- ھل سبق ودللتِ حامد كما دللتني الآن؟ 
تنھدت في مرارة قائلة:

- كلا.. لم تتح لي الفرصة بعد.
- أتقصدین بأنكِ ستفعلینھا عندما تعملین بمكتبھ؟

۲٤۲



كانت لا تحتمل رؤیتھ حزینًا یتألم.. فعباراتھ الرصاصیة 
تؤرقھا اللیل كلھ. 

یا لحظھا العاثر الذي اوقعھا في عشق مجنون مثلھ دونًا 
عن سائر الرجال..!  لن تدخل إلى مكتبھ.. سوف تكتفي 

بإخباره آلیًا.. ولكنھ ما كاد یسمع صوتھا حتى صاح بھا:
- تعالي إلى مكتبي.

استعدت  إلیھ..  وتدخل  تغامر  أن  قبل  عمیقًا  نفَسًا  أخذت 
للمقاومة والدفاع والھجوم أیضًا إن استدعى الأمر ھذا.. لن 
تستسلم لضعفھا ھذه المرة.. علیھا أن تحتفظ في مخیلتھا 
دائمًا بشكوكھ وثورتھ بعد كل لحظة حمیمیة تجمعھا معھ.

كان قد استند بذراعھ فوق الجدار ووقف یحدق من النافذة.. 
وقفت تتأملھ وقد لانت ملامحھا.. وسائل دفاعھا وھجومھا 
سقطت واحدة تلو أخرى.. كل سدودھا وحصونھا انھارت 

وتبخرت..! 
ھمست في حنین:  

- أمرك أدھم بك.

۲٤٤

كاد یبتسم لھا قبل أن یتحكم في انفعالاتھ قائلاً:
- أنا على موعد الیوم مع أحد أھم رجال الأعمال.. لیس 

في مصر وحدھا بل في أوربا أیضًا.. عشاء عمل. 
تمتمت بصدق:

- أتمنى لكَ التوفیق.
- ھناك مشكلة تؤرقني.

نظرت إلیھ في تساؤل ممزوج بالقلق فأردف:
- سیأتي الرجل مع رفیقتھ وأنا.......

أطبقت شفتیھا بعنف حتى لا تتسرع وتعرض نفسھا علیھ.. 
إن كان یریدھا أن ترافقھ فھو سیطلب منھا ھذا عاجلاً أم 
آجلاً.. ربما بقلیل من التحكم في انفعالاتھا ومشاعرھا تتغیر 

نظرتھ السوداویة عنھا.
عاد یغمغم في نبرة حائرة:

- أخشى أن كل من أعرفھن یعملن في نفس المجال.. ولا 
أحب أن تتسرب مصادري الخاصة.

- وماذا عن صافي ھانم؟

۲٤٥



برقت عیناھا في سعادة فابتسم قائلاً:
- لم تجیبي على سؤالي بعد.. ھل ستأتین معي؟

ھزت رأسھا موافقة فأردف:
- ربما نتأخر قلیلاً.. أخشى أن ینزعج والدك.

ھتفت في لھفة:
- كلا.. أبي لن یعترض أبدًا فھو............

قطعت عبارتھا وعضت على شفتیھا وھي ترى وجھھ الذي 
تجھم فجأة قبل أن یغمغم:

انتظرك  لي عنوانك وسوف  اتركي  إذًا.. حسنًا..  ھكذا   -
بسیارتي في الثامنة تمامًا. 

*****

دقت عقارب الساعة الخامسة مساءً عندما وصلت إلھام إلى 
منزلھا .. قبلت أمھا في سعادة قائلة:

- كیف حالك یا أجمل أم في الكون كلھ..؟ لماذا تجلسین 

۲٤۷

- لا تنسي ان والدھا منافس قوي لي. 
- ألا تثق بھا؟

- أنا لا أثق بأحد.. في مجال عملنا الثقة قد تكلفنا الكثیر.
- ماذا كنتَ تفعل في المرات السابقة؟

- كنتُ أستعین بالآنسة تھاني.. ولكنني أخشى أن تمنعھا 
ظروفھا ھذه المرة من مرافقتي.

ھكذا  یعاني  أن  مثلھ  لرجل  كیف  نحوه..  بالشفقة  شعرت 
للعثور على رفیقة تشاركھ سھرة عمل..؟! 

آهٍ.. لو یتركھا تعبر إلى عالمھ لتؤنس وحدتھ..!
سألھا فجأة:

- ھل تأتین معي؟
نظرت في عینیھ قائلة:

- ألا تخشى أن أنقل مصادرك الخاصة إلى حامد بك؟
- كلا...

- ھل تثق بي حقًا أم أنك لا تجد بدیلاً لي؟
- ربما الاثنان معًا.
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خانتھا كلماتھا ولم تجد ما یمكن أن تصفھ بھ.. فارتبكت 
ملامحھا وأسرعت إلى حجرتھا قائلة:

- سأجھز نفسى حتى یأتي.
- ألن تتناولي طعامك أولاً؟ سوف أعد لكِ الغداء

- فلیكن شطائر إذًا لیس ھناك وقت. 
- متى سیأتي؟
- في الثامنة.

- في الثامنة ولیس ھناك وقت؟!  
- شطائر یا أمي. 

*****

أعلنت الساعة الثامنة تمامًا عندما أقبلت والدتھا من الشرفة 
التي تسمرت بھا منذ السابعة وھتفت متھللة:

- أتى یا إلھام.. ألیست ھذه السیارة السوداء الفارھة ملكًا 
لھ؟

۲٤۹

بمفردك..؟ أین أبى؟
- یستریح قلیلاً في غرفتھ.. لماذا تأخرتِ ھكذا.. انتظرناك 

طویلاً على الغداء؟
ابتسمت قائلة:

- عذرًا یا أمي.. لقد ذھبتُ إلى مصفف الشعر.. كان یجب 
أن أتصل بك أولاً.. ولكن..... ما رأیك في تسریحتي؟

- جمیلة دائمًا.. ولكن ما المناسبة؟
- أنا مدعوة إلى عشاء عمل بصحبة أدھم بك؟

- وكل ھذه السعادة من أجل عشاء عمل مع أدھم بك..؟!  
ألیس ھذا الرجل ھو نفس الرجل الذي أرغمك على العمل 

في مكتبھ؟ 
- لقد أصبح أكثر لطفًا.

حدقت بھا والدتھا مبتسمة فأردفت ھائمة:
- فتیات مصر كلھن یحلمن بعشاء عمل مع أدھم. 

- إلى ھذا الحد؟
- وأكثر من ھذا الحد.. أدھم .........

۲٤۸



نظرت إلى والدتھا التي ابتسمت لھا مشجعة.. ھزت رأسھا 
وتغادر  الطائرة  قبلاتھا  تمنحھما  أن  قبل  موافقة  لوالدھا 

المسكن.
ما إن أغلقت الباب خلفھا حتى التفتت والدتھا إلى والدھا 

وھتفت ساخطة:
- كنتَ جافًا معھا على عكس عادتك.. ألم تلحظ أنھا معجبة 
كثیرًا بھذا الرجل..؟ إحساسي یُخبرني بأنھا وجدت أخیرًا 

الرجل المناسب. 
- نعم.. لاحظت أنھا متیمة بھ.. وھذا ما یزعجني.. ویجب 

أن یزعجكِ أنتِ أیضًا. 
- لماذا؟

أكبر رجال الأعمال في مصر  الشربیني ھذا من  أدھم   -
وأكثرھم غموضًا على الإطلاق؟

- وما المشكلة؟
- تتساءلین ما المشكلة؟ ألم یخطر ببالك قط أن ھذا الرجل 

قد یكون في مثل عُمري.. بل وربما یفوقني عُمرًا..؟

۲٥۱

أسرعت إلھام إلى الشرفة وما لبثت أن عادت لتقبل والدتھا 
قائلة:

- نعم یا أمي أنھ ھو.. إلى اللقاء. 
استوقفھا والدھا معترضًا:

أنتما الاثنتان..؟ على أدھم بك ھذا  - ما الذي حدث لكما 
أن یصعد إلى ھنا لیأخذك مني.. ثم یعیدك مرة أخرى بعد 

انتھاء السھرة.
- أبي.. لیس ھناك وقت.

كاد والدھا أن یثور موبخًا لولا نظرات زوجتھ المستنكرة 
التي لا تخلو من الرجاء بالتریث.. زفر بعد صمت قائلاً:

- اخبریھ في المرة القادمة.. إن كان ھناك مرة قادمة.. بأن 
ھناك أصول یجب إتباعھا.. أولھا أن یستأذن ولي أمرك.

- حسنًا یا أبي سأفعل.
أسرعت لتغادر الشقة ولكنھ استوقفھا مرة أخرى:

- إلھام.. تریثي قلیلاً في انفعالاتك.. تبدین متھافتة كثیرًا 
على ھذه الدعوة.. كوني أكثر اتزانًا حتى لا تفقدي بریقكِ.
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بادلھا ضحكاتھا في مرح حتى كادت تفقد الوعي من فرط 
سعادتھا بھ.. تذوب فیھ عشقًا.. لو أن الأمر بیدھا.. لسحبتھ 
الآن بالقوة وعقدت علیھ قرانھا رغمًا عنھ.. علیھ أن یكون 
أكثر إنصافًا.. لیسَ من العدل أن یزداد استبدادًا وسحرًا في 

الوقت ذاتھ..! 
ما إن غادرا السیارة حتى تأبطت ذراعھ قبل أن یطلب منھا 
فاستدار یحدق فیھا ساخطًا بینما ابتسمت ھي في لامبالاة 

قائلة:
- ألم تخبرني أنكَ بحاجة لامرأة بجوارك؟

- كان یجب أن تكوني أكثر حیاءً وتنتظري حتى أطلب ھذا 
منكِ. 

- لریثما تفكر وتقرر وتتجرأ وتتنازل وتطلب مني أن أتأبط 
ذراعك.. سنكون قد دخلنا الفندق كرجلین خرجا للتو من 

معركة.
المرة..  ھذه  حق  على  ولكنھا  مجنونة  مستنكرًا..  ابتسم 
تستحق القتل أحیانًا ولكنھا المرأة الوحیدة التي نجحت في 

۲٥۳

تأوھت المرأة في صدمة قائلة:
- یا إلھي لم أفكر في ھذا الأمر أبدًا.. ولكن ما الذي سیدعو 

إلھام للانبھار بشخص كھذا؟

*****

تأملھا أدھم شاردًا وھي تتقدم من سیارتھ بابتسامة واسعة.. 
فتح لھا الباب الأمامي لتجلس بجواره فقالت في دھشة:

- أین سائقك؟
- أفضل ان أقودھا بنفسي أحیانًا.

- ألا تثق بھ ھو أیضًا؟
تحرك بالسیارة صامتًا فضحكت قائلة:
- أكاد أصاب بالغرور لأنكَ تثق بي. 

ابتسم في عذوبة فأردفت في نشوة:
- یا الله.. وتتصدق أیضًا..!   یبدو أنني أكثر أھل الأرض 

حظًا ھذه اللیلة؟
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- وما الذي یمنع من أن نعمل ونرقص أیضًا؟
صمت ولم یعلق فتابعت ساخطة:

- لیتَ كل من تحسدني الآن تعلم كم أنتَ رفیق ممل.
- كفى استفزازًا. 

- راقصني إذًا.
- وماذا لو وصل الضیوف؟

- لم أطلب منك أن تراقصني فوق القمر.
عنف  في  یدھا  جذب  أن  لبث  وما  ساخطًا  إلیھا  تطلع 

وأنھضھا قائلاً:
- أنتِ أكثر من قابلت إزعاجًا. 

أحاطت عنقھ في نعومة أفقدتھ ما تبقى لھ من وعي.. أما 
كان یكفیھ عطرھا الذي خدره ولا ھذا السحر الذي ینساب 

آسرًا في بریق عینیھا..!  
أسندت رأسھا على صدره فابتلع ریقھ قائلاً:

- إلھام..!
ھمست ھائمة:
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اختراق أعماقھ وفرضت سیطرتھا فیھا بطریقة مرعبة.. 
یصیبھ  معھا  بھ  یشعر  الذي  الأمان  تفزعھ..  إلیھا  حاجتھ 
بالتمرد على كل معتقداتھ.. سعادتھ بوجودھا تغریھ بالمزید 
من الجنون.. رغم اختلافھما الدائم واعتراضھ على كل ما 
تفعلھ.. تظل الوحیدة التي یتصرف معھا على طبیعتھ وبلا 

تكلف وكأنھا جزء منھ..!
الموسیقى الرائعة زادتھا رومانسیة وھیامًا.. لیتھ یدعوھا 
للرقص الآن على نغمات ھذا اللحن الذي لطالما عشقتھ.. 

إن كان ضیفھ لم یصل بعد فلماذا لم یفعل؟
زفرت بضیق قائلة:

- ھا أنا أنتظر.. وأخشى أن أموت وأنا أنتظر.
ھز رأسھ متسائلاً فأردفت:

- إن كنتَ لا تجید الرقص یمكنني أن أعلمك. 
- إلھام جئنا إلى ھنا في مھمة محددة.

- وما المشكلة؟
- جئنا لنعمل لا لنرقص.
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- لا تترك یدي.. سوف تزید الأمر سوءًا.
- ألم أجد سوى مجنونة مثلك لأحضرھا معي؟!

- بلى.. لم تجد.
ابتسم مرغمًا وھو یتقدم من ضیفھ في خطوات ثابتة.. لم 
یكن یدري أن ھذه الابتسامة غیر المقصودة.. كانت سببًا في 
القضاء على التحفز والرھبة اللتین طالما عانى منھما في 
لقاءات سابقة جمعتھ بالرجل ذاتھ.. ابتسامة إلھام الواسعة 
كان لھا مفعول السحر لا على الرجل وحده بل وعلى رفیقتھ 

أیضًا. 
الجنسیة من أصل عربي.. ھذه  جاسر عبدالله.. بریطاني 
كانا  ربما  الخاصة..  سكرتیرتھ  بل  زوجتھ  لیست  المرأة 
تشابھ  أكان  بینھما..  الواضح  السن  فارق  رغم  عاشقین 

الأقدار التي جمعتھما اللیلة معًا ھي ما زادھم قربًا..؟! 
قدم لھ جاسر عرضًا مُغریًا یتعلق بمجموعة من قطع غیار 
السیارات.. لم یستغرق نقاشھما وقتًا یذكر قبل أن ینتھیا من 
التوقیع على الأوراق الخاصة بالصفقة.. نظر أدھم إلى إلھام 

مبتسمًا... 
۲٥۷

- كنتُ أظن أن اللحن الذي تعزفھ الفرقة ھو الأفضل.. لكن 
اللحن الذي یعزفھ قلبك أجمل كثیرًا. 

تجولت عیناه تتأمل المحیطین بھ في قلق.. ماذا لو تعرف 
علیھ أحدھم..؟  ھذه المتھورة ستدمر سمعتھ بلا شك. 

عجبًا.. وكأن كل من حولھ أكثر منھا تھورًا.. ھم أیضًا بدوا 
كسكارى وھم یرقصون وكأنھم یسبحون في عالم آخر.. 

أكلھم عاشقون..؟!   
عاشقون...؟!!!

فوجئ  أخیرًا..  الموسیقى  توقفت  عندما  الصعداء  تنفس 
بضیفھ ورفیقتھ یجلسان حول الطاولة.. كان الرجل ینظر 
قد  انتظاره  في  أدھم  وجود  عدم  توتر..  في  ساعتھ  إلى 

أزعجھ.. ھتف أدھم بھا ساخطًا:
- ھل أنت سعیدة الآن..؟ ھذا ما كنتُ أخشاه.

- وما المشكلة..؟  تدلل قلیلاً.. أم أنك لا تجید الدلال إلا على 
قلبي المسكین؟

- إلھام..!
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ضاقت عینا أدھم عندما سأل الرجل فجأة:
- ما مدى انتشار ھذه الماركة في السوق المصریة؟

منعدمة  شبھ  التجمیل  مساحیق  عن  ادھم  معلومات  كانت 
تقریبًا.. فھي خارج نطاق اھتمامھ.  

تولت إلھام الإجابة بدلاً منھ:
بثباتھا  تحتفظ  أنھا  یكفي  بالفعل..  متمیزة  الماركة  ھذه   -
الوانھا  أن  كما  الطقس..  حالة  كانت  مھما  طویلة  فترة 
والعطور المستخدمة في صناعتھا أكثر من رائعة.. ولكن 
المشكلة تكمن في أسعارھا المرتفعة.. لذا فأن استخدامھا 
ومعظمھن  فقط..  الراقیة  الطبقة  نساء  على  یقتصر  ھنا 
یجلبنھا من الخارج كما أفعل أنا.. ولكن ھذا لا یمنع من 
إمكانیة انتشارھا في مصر عن طریق المزید من الدعایة.

الیھا الرجل في اھتمام استشعر معھ أدھم بوجود  اصغى 
صفقة أخرى في الطریق.. صفقة لم تكن بالحسبان.. لكنھ 
على یقین من ربحیتھا ككل الصفقات التي أبرمھا سابقًا مع 

ھذا الرجل. 
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سلاسة  حیاتھ  في  عقدھا  التي  الصفقات  أكثر  ھذه  كانت 
وسرعة.. ولم یقتصر الأمر على الصفقة وحدھا.. بل ما 
أسعده بالأكثر.. ھي الصداقة التي بدت تلقي بظلالھا بینھ 
وبین ھذا الرجل الذي یمثل كنزًا لكثیرین أولھم أدھم نفسھ. 
فتحت إلھام حقیبتھا لتتناول منھا مندیلاً ورقیًا فسقط سھوًا 
أحمر الشفاه الذي أرسلتھ لھا أختھا مؤخرًا ضمن مجموعة 
ممیزة من أدوات التجمیل.. أمسكت مایا بھ مبتسمة قبل أن 

تتبادل مع رفیقھا نظرات ذات مغزى. 
بادلتھا إلھام ابتسامتھا قائلة:

- اعتبریھ ھدیة مني إن كان یروق لكِ. 
عادت مایا تبتسم قائلة:

- أشكرك.. أنا أیضًا أستخدم الماركة ذاتھا.. لم أكن أدري 
أنھا انتشرت في مصر.

- في الحقیقة ھي تأتیني خصیصًا من لندن.
فتحت حقیبتھا مرة أخرى لتخرج المجموعة كاملة والتي 

أحضرتھا معھا لتصلح بھا من مظھرھا عند الضرورة. 
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ابتسم أدھم قائلاً في ھدوء لمعت لھ عینا إلھام:
- حسنًا.. سأعتبر ھذه الصفقة عربون الصداقة بیننا.

۲٦۱

قال جاسر بعد فترة صمت:
- أدھم.. ما رأیكَ في أول توكیل لھذه الماركة في مصر؟

نبرة ھادئة لا تعكس  أدھم مفكرًا قبل أن یجیبھ في  تأملھ 
أعماقھ:

- معلوماتي في ھذا المجال محدودة للغایة.. ولكن بناء على 
ما سمعتھ الآن.. فھذه الماركة تحتاج إلى دعایة ضخمة قد 

تكلفني كثیرًا من رأس المال.
- وماذا لو أغریتُ الشركة المنتجة لتمنحك سعرًا یضمن 

لكَ تكلفة الدعایة مع الاحتفاظ بقدر ھائل من الأرباح؟
لم یكن أدھم في حاجة إلى المزید من التفكیر لیسارع بانتھاز 
الفرصة قبل ان یعثر ضیفھ على مستثمر آخر.. احتكاره 
لھذه الماركة سیجعل في استطاعتھ تحدید السعر الذي یریده 
كثیرًا من  أقل  فھو سیبقى  السعر مرتفعًا  بدا  لھا.. ومھما 
سعرھا بالعملة الصعبة.. رغم ھذا فقد ظل صامتًا حتى تابع 

جاسر حدیثھ:
- أدھم.. نصیحتي لكَ.. كصدیق ھذه المرة بأن لا تتردد.
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تنھدت في ضیق قائلة:
- اختي ترسلھا لي. 

استدار لینظر في عینیھا قائلاً:
- أختك أم......

- أم مَن؟
- كُفي عن إثارتي.. أخبرتكِ مرارًا ألا تبادلیني سؤالاً بآخر.
- لكنكَ لم تكمل سؤالك.. مع من تظن بي سوءًا ھذه المرة؟
زفر فى ضیق ولم یعلق.. لماذا تسعى دائمًا إلى المراوغة؟  
ھذه  لھا  یرسل  من  ھو  مازن  بأن  صراحة  تخبره  لا  لمَ 
الھدایا من لندن؟  ولیتھ یعلم ما ھو الثمن الذي ینتظره منھا 

بالمقابل..؟! ھذا إن لم یكن قد حصلھ بالفعل.
صمتھ أزعجھا.. تستطیع أن تخمن إلى أین ذھب بھ تفكیره 
أنھا  یبدو  لا  التي  عقده  أخذتھ  أین  وإلى  الغاشم..  وحُكمھ 

ستنجح في فكھا بسھولة. 
ربما علیھا أن تضع كبریاءھا جانبًا وتتنازل عن كرامتھا 
قلیلاً حتى تستطیع الدفاع عن نفسھا أمامھ.. اتھاماتھ أبشع 
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فیھا  أبرم  كونھ  ورغم  رائعة..  كانت  السھرة  أن  رغم 
حد  في  ثروة  تعتبر  إحداھما  واحدة..  صفقة  لا  صفقتین 
ذاتھا.. غیر أنھ بدا شاردًا مھمومًا وھو یقود سیارتھ عائدًا 

بھا إلى منزلھا.
مطت إلھام شفتیھا قائلة:

- إن كنتَ مھمومًا بشأن عمولتي فأنا لا أریدھا.
تجاھل مزاحھا قائلاً:
- ماذا یعمل والدكِ؟

- أبي بلا فخر.. مدیر عام في وزارة الري.
- ھل تعمل والدتكِ؟

للتفرغ  العمل  تركت  ولكنھا  الزواج..  قبل  تعمل  كانت   -
لرعایتي أنا وأختى دالیا.

- من أین لكِ إذًا بھذه المساحیق الباھظة الثمن..؟ بل وھذه 
في  بأن موظف  إقناعي  تحاولي  أیضًا..؟   ولا  الملابس 
الحكومة قادر على تحقیق ھذا المستوى من الرفاھیة مھما 

بلغ راتبھ.
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ھذه النقطة.. ولكن ماذا عن تصرفاتھا الطائشة الأخرى..؟  
ماذا عن ھؤلاء الرجال الذین تتلاعب بھم من حین لآخر..؟
 تشاغلت عنھ بالنظر من نافذة السیارة حتى توقف أخیرًا 
أمام منزلھا.. إلى متى یجب علیھا أن تتحمل شكوكھ التي 

لا یبدو أنھا ستنتھي..؟  
ھمس وھو یفتح لھا باب السیارة:

- شكرًا لكِ على كل ما فعلتھ لأجلي ھذه اللیلة. 
- إن أردتَ أن تشكرني.. اصعد معي إلى مسكني.

اتسعت عیناه عن آخرھما فأردفت بسرعة:
- أبي یرید مقابلتك.. كان غاضبًا لأنكَ انتظرتني بالسیارة 

ولم تصعد لأخذي من الشقة بنفسك. 
- أحقًا؟

- ألا تصدقني؟
- ولماذا لا یغضب ھكذا عندما تتنزھین مع حامد بك.. ام 

أن حامد یصعد لیأخذك من الشقة؟
ھل یجب علیھا أن تخبره بأنھا لم تخرج مع حامد ھذا سوى 
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من أن تتحملھا ولكن حبھا لھ أكبر من أن تستسلم لھا وتتقبلھا 
صامتة. 

قالت مرغمة:
- دالیا ھاجرت مع زوجھا إلى لندن.. دالیا اختي الوحیدة.. 
الماركات  من  وغیرھا  الماركة  ھذه  لي  یرسل  من  ھي 
وھي  غالبًا..  خاصة  بأسعار  تشتریھا  الأخرى..  العالمیة 

من ترسل لي أیضًا الكثیر من ملابسي. 
كان ینصت إلیھا دون أن یحول بصره عن الطریق.. الراحة 
التي كست ملامحھ وھو یستمع لھا انتقلت إلیھا رغم شعور 
المھانة الذي جاھدت للتخلص منھ.. أردفت لتقتل ھواجسھ 

بلا رجعة:
الوحیدة الآن بعد  ابنتھ  فأنا  بالنقود..  أبي لا یبخل عليَ   -
لذا لا یرھقنا إیجارھا..  لنا  أن تزوجت دالیا.. شقتنا ملك 
بالإضافة إلى أنني أعمل في مؤسستك وأنتَ تقدم لي راتبًا 

كبیرًا.. ھل ھناك شكوكًا أخرى بشأني؟
نظر إلیھا وتنفس الصعداء.. ربما استراح الآن بخصوص   
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حیث تقطن.. لو یعلم كمّ السعادة التي تملكتھا.. لو أنھ فقط 
یشعر بھا..!

متحفزًا  ووقف  داخلھ  فأزاحھا  الكھربائي  المصعد  وصل 
تراقب  وھي  صامتة  ابتسمت  منھا..  خطوات  بعد  على 
القلق الذي انتابھ حتى توقف المصعد أخیرًا.. تبعھا على 
مضض.. ماذا لو فتح أحدھم باب شقتھ الآن ورآھما معًا 
عندما  بالفعل  حكیمًا  كان  المتأخر؟   الوقت  ھذا  مثل  في 

قرر أن یبتعد عن الصحافة. 
من الجید أن لا أحد یعرفھ...

راحت تقرع الباب تطبیلاً كعادتھا عندما تكون سعیدة ولكنھ 
أمسكَ یدھا بقوة وھو یھمس بصوت بالكاد بلغ مسامعھا: 

- ھل جننتِ.. ألیس معك مفتاحًا للشقة؟
- المفتاح في حقیبتي. 

- اخرجیھ وافتحي الباب إذًا.
- لابد أن أطرق الباب أولاً.. ماذا لو كان والداىَّ في وضع 

حمیمي؟
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سوى مرة واحدة فقط..؟  وأن خروجھا معھ كان رغبة منھا 
في التعرف علیھ ھو عن قرب..؟ وبأن حدیثھما كلھ كان 

عنھ وعن طفولتھ اللعینة التي تدمر شبابھ وشبابھا الآن؟
صاحت في عناد لم تستطع مقاومتھ ھذه المرة:

- أدھم بك.. أنتَ مدین لي بجزء مما أنجزتھ الیوم.. أتنكر 
ھذا؟

- كلا لا أنكر.. سوف أضاعف حافزك.
- أنا لا أرید نقودك. 

- ما الذي تریدینھ إذًا؟
- أریدكَ أن تصعد معي إلى مسكني وتسلمني إلى أبي. 

- ھل تعلمین كم الساعة الآن؟  لقد قاربت الواحدة صباحًا.
- لھذا یجب أن تصعد معي.. بماذا أخبر أبي عندما أعود 

بمفردي في مثل ھذا الوقت؟
زفر بضیق قبل أن یغادر سیارتھ قائلاً:

- حسنًا یا إلھام ھانم.. تقدمي أمامي.
آهً.. لو یتركھا الآن لتصعد الدرج عدوًا إلى الطابق السابع 
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- ھل یعني ھذا أن ننتظرك غدًا على الغداء مع إلھام؟
إلھام في تردد قبل ان یھز رأسھ موافقًا..  نظر أدھم إلى 
وما لبث أن ودعھما وانصرف على عجل كمن یھرب من 

فضیحة.  
احتضنت إلھام والدتھا في سعادة وھي تھتف في نشوة:

- أمي أنتِ رائعة.. أین أبي؟
- خلد للنوم وأوصاني أن أوقظھ عند عودتك. 

- ولكن......
غمزت والدتھا قائلة:

- ولكن سأذھب للنوم الآن ولن أزعجھ في مثل ھذه الساعة 
المتأخرة.. تصبحین على خیر یا حبیبتي.. لا تسھري طویلاً 

حتى تتألقي غدًا.
ضحكت إلھام وھي تقبلھا قائلة:

جدًا..  الصعبة  بنصیحتك  أعمل  أن  أمي  یا  سأحاول   -
تصبحین على خیر.
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ھتف مستنكرًا:
- وضع حمیمي.. في ھذه السن؟

- وما شأن السن في أمر كھذا أیھا الحاقد المعقد؟
خطف حقیبتھا وراح یعبث فیھا بحثًا عن المفتاح في نفس 
اللحظة التي فتحت فیھا والدتھا الباب فألقى بالحقیبة أرضًا 

ووقف یتطلع إلیھا صامتًا.
ضحكت إلھام وھي تنحني لتلتقط حقیبتھا قائلة:

- أدھم بك یا أمي. 
انفرجت  التي  المرأة  من  المفاجئ  الفعل  لرد  أدھم  تعجب 
أساریرھا وھي تتفحصھ في إعجاب قبل أن تھتف لتنادي 

زوجھا:
- حبیبي.. صبري.. أدخلا إلى الصالون.. سوف أستدعي 

والدكِ في الحال.
استوقفھا أدھم قائلاً:

- مھلاً یا سیدتي.. لقد تأخر الوقت كثیرًا.. بالكاد أصل إلى 
منزلي.
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- تفضل یا أدھم بك. 
- ما ھذا؟

- تقریر عن أھم المجلات النسائیة التي تقدم أحدث خطوط 
الموضة.. لیس في مصر وحدھا.. بل في العالم كلھ.

- متى ستصل الشحنة الأولى؟
- الأسبوع القادم.

- حسنًا.. یُفضل أن ننتظر حتى تصل بالفعل.
- ولمَ لا نبدأ في الدعایة منذ الآن؟  لیس من عاداتك إھدار 

الوقت.
تعلقت عیناھا بالساعة الكبیرة المعلقة فوق الجدار.. راحت 
تعد الدقائق والثواني ساخطة.. ألن ینتھي ھذا الیوم أبدًا..؟ 
ربما علیھا أن تحمل ھذه الساعة الكسیحة معھا إلى منزلھا 

حتى یتوقف الزمن ھناك أیضًا. 
حاولت التركیز في عملھا حتى یحین موعد الانصراف.. 
تكررت الأخطاء ذاتھا أكثر من مرة.. عقلھا المسافر إلیھ 
أبى أن یستكین قلیلاً في أي اتجاه عداه.. أدھم سیكون في 

 .
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بیتھا بعد ساعات قلیلة.. ستضمھ جدران طالما ضمتھا.. 
سیتقاسم  تجلس..  حیث  والكراسي  الأریكة  فوق  سیجلس 

معھا طعامھا وأنفاسھا و.........
- أرید مقابلة أدھم بك. 

رفعت رأسھا في حدة تتأمل المرأة الثلاثینیة الرشیقة التي 
بادلتھا نظراتھا في دھشة لا تخلو من بعض التملل.. منذ 
متى وھي تقف أمامھا یا ترى..؟  یبدو أنھا كانت شاردة 

أكثر مما یجب. 
سألتھا بنبرة مشوشة:

- ھل لدیكِ موعد مسبق یا سیدتي؟
زفرت المرأة بضیق قائلة:

- نعم.  
- ما اسمك؟

- نورا صادق.
كتلمیذة فاشلة تناولت دفتر المواعید وراحت تفتش عن اسم 
المرأة بین سطوره بید مرتعشة ونظرات زائغة.. لا تتذكر 
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- من ھي ھذه المرأة؟
- ادخلیھا. 

لم تسمح لھا نظراتھ بقول المزید فعضت على شفتیھا في 
تذمر وغادرت لتنفذ ما طلبھ منھا. 

الوقت الكسیح مات كلیًا الآن.. توقفت عقارب الساعة بالفعل 
تحتضر.. عجبًا..  وكأنھا  المتقطعة  الرفسات  تلك  ما خلا 
أنفاسھا ھي الأخرى توحدت معھا.. سوف تموتان معًا بعد 

قلیل.. 
ترى أى انفجار سیكون أكثر ضجیجًا.. انفجارھا أم انفجار 

ھذه الساعة..؟! 
المرحة  زائرتھ.. ضحكاتھا  لیودع  مكتبھ  باب  فتح  أخیرًا 
وھي تترك یدھا بین یدیھ فجرت شرایینھا واحدًا تلو الآخر 
فعادت تتساءل عن ھویتھا ولكنھا لم تتجرأ على سؤالھ ھذه 

المرة.
في  زملائھا  آخر  تودع  وھي  أخیرًا  الصعداء  تنفست 
المكتب.. عادت تأخذ نفسًا عمیقًا قبل أن تدلف إلى مكتبھ 
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أسماءھن عن  تحفظ  فھي  قبل..  من  اسمھا  كونھا سجلت 
ظھر قلب.. على أیة حال فھو نادرًا ما یتعامل مع النساء.. 
ولكن من تكون ھذه المرأة..؟ وكیف تقول أنھا على موعد 

معھ؟
- عفوًا سیدتي.. اسمك لیس مدونًا عندي؟

صاحت المرأة بصبر نافد:
- فقط اخبریھ بوجودي.. نورا صادق.

نھضت دون أن ترفع عینیھا عن تلك التي بادلتھا نظراتھا 
ساخطة.. طرقت باب مكتبھ في رفق قبل أن تدلف إلیھ.. 
أزعجھا كونھ طلب منھا أن تدخلھا ما إن أخبرتھ باسمھا..!

صاحت ساخطة:
- ولكن اسمھا لیس مدونًا في دفتر المواعید. 

- أنا من اتصلت بھا ھذا الصباح وطلبت منھا الحضور.
- لماذا؟

في  أردفت  ولكنھا  محذرًا  لھا  ینظر  وھو  عیناه  ضاقت 
انفعال:
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الوقت  یا سیدي.. كان  لا أكون سببًا لإزعاجك.. أشكرك 
متأخرًا بالأمس عذرًا...

*****

وضع صبري سماعة التلیفون في بطء قبل أن یلتفت إلى 
زوجتھ التي تشاغلت بتنسیق الزھور فوق الطاولة.. سألھا 

في حیرة:
- ھل أنتِ واثقة من كونھ صغیرًا في السن؟

- بالطبع.. لیس صغیرًا فقط بل ووسیمًا أیضًا.
- جراحات التجمیل وصبغات الشعر قد تخدع أحیانًا.

- لیس لھذا الحد.. فھو بالكاد یبدو في الثلاثینات من عمره.
- الثلاثینات..؟!  كان الوقت متأخرًا فكیف تجزمین بالأمر؟

- حسنًا.. سوف تراه بنفسك بعد قلیل.
السعادة التي تغمرھا وھي تجلس بجواره في السیارة التي 
قادھا بنفسھ الیوم أیضًا.. كانت تكفي العالم أجمع.. تشبثت 
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في لھفة حاولت إخفاءھا قائلة:
- أدھم بك.. ھل یمكننا الذھاب الآن؟

القى علیھا نظرة عابرة قبل أن ینقر بقلمھ فوق مكتبھ في 
شيء من التوتر الذي انتقل إلیھا فھمست في توسل:

- لا تقل بأنكَ تراجعت عن وعدكَ بتناول الغداء معنا.
- لم أعتد أن أحنث بوعودى ولكن........

- ولكن ماذا؟ 
- والدك..؟!

حدقت بھ مستفسرة فأردف:
- ھل یعرف بزیارتي.. ھل ھو في انتظاري الآن؟

أمسكت بسماعة الھاتف وقبل أن یستوعب ما تفعلھ أجابت 
محدثھا على الطرف الآخر:

- أبي.. أدھم بك یرید محادثتك.
لم یجد مفرًا من تناول السماعة من یدھا مرغمًا وھو ینظر 

إلیھا موبخًا قبل أن یقول بصوت ھادئ:
- أھلاً صبري بك..... یسعدني التعرف علیكم وأرجو أن 
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- ماذا تریدین؟
زفرت ساخطة قبل أن تھمس بصوت غنج:

- من كانت ھذه المرأة؟ 
التفت إلیھا صامتًا فأردفت:

- تلك التي زارت مكتبك في الصباح؟
لماذا یصمت ھكذا.. أھو حقًا لا یتذكرھا أم أنھ یتلذذ بحیرتھا 

..؟ عادت تكرر في عصبیة لم تستطع كبحھا:
- نورا صادق.. لا تقل بأنـ.........

شبح  لھا  لاح  عندما  جنون  في  ولكزتھ  عبارتھا  قطعت 
ابتسامة یحاول إخفاءھا قبل أن تطل من شفتیھ.. صاحت 

مستنكرة:
- أنتَ تتسلى بحیرتي إذًا.. لماذا لا تجیب تساؤلي؟

- أنتِ تتدخلین في أمور لا شأن لكِ بھا.
- أدھم.

زمجر محذرًا فأردفت:
- حسنًا أدھم بك.. أنا مدیرة مكتبك ومن حقي أن أعلم من 
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إلى  لتسبقھا  منھا  الإفلات  تحاول  التي  بروحھا  بصعوبة 
منزلھا.. كم كانت تود أن تستقبلھ بنفسھا ھناك..؟!  كم مرة 
تخیلت أن تفتح الباب لتجده أمامھا حاملاً باقة من الورود 
الحمراء وتلك الغمازات تقسم وجنتیھ في ابتسامة رائعة؟!

أزعجھا أنھ كان یبدو كالصنم وھو یحدق في الطریق أمامھ 
غادرا  منذ  غزوًا  وجھھ  تغزو  التي  بنظراتھا  عابئ  غیر 
المؤسسة.. عادت ذاكرتھا مرغمة لتلك المرأة.. أتراه یفكر 

فیھا؟ 
- أدھم.. أدھم.. أدھم.

التفت إلیھا في نظرة عابرة لیعاود بعدھا النظر إلى الطریق 
من جدید.. صاحت بعصبیة:

- لماذا تتجاھلني؟
أسمعك  سوف  صحیحة  بطریقة  اسمي  تنطقین  عندما   -

وأجیبك.
اتسعت عیناھا مستنكرة قبل أن تردف:

- أدھم بك.. ھل تسمعني الآن؟
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- حذار أن تطرقي الباب تطبیلاً كما فعلتِ المرة السابقة. 
- امسك یدي إذًا حتى لا أفعلھا.

- اخرجي مفتاحك یا إلھام.
- أمرك أدھم بك.. ولكن ألستَ معي في أنھ من الأفضل أن 

نطرق الباب أولاً؟
- حتى لا نفاجئ والدیكِ في وضع حمیمي؟!

- بل حتى لا نفاجئ أبي بـ مریلة المطبخ.
- ماذا؟  یبدو أن والدتك تسیطر على الوضع جیدًا.

- أما لعقدكَ من نھایة..!  لمَ لا تقل بأنھ یساعدھا عشقًا؟
التوت شفتیھ ولم یعلق قبل أن یطرق الباب بھدوء.. اتسعت 
عیناه عن آخرھما قبل أن یتحكم في انفعالاتھ وھو یرد تحیة 
والدھا الذي بدا مصدومًا ھو الآخر حین ألقى بالمنشفة من 

یده و أشار لھما بالدخول في عصبیة قائلاً:
- تفضل یا ولدي.. أقصد یا أدھم بك. 

قاده الرجل إلى صالون مذھب وھو یغمغم مبتسمًا:
- یا الله.. تبدو صغیرًا جدًا في السن..!  لدرجة یصعب معھا 
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تكون ھذه المرأة التي دخلت مكتبك دون موعد مسبق.
- أخبرتكِ بأنني من اتصلت بھا وطلبت منھا الحضور. 

- كفى مماطلة واخبرني من تكون؟
التفت لیعنفھا.. لانت ملامحھ وھو یتأمل قسماتھا التي تتلوى 

غیرة قبل أن یلتفت إلى الطریق من جدید قائلاً:
- نورا صادق.. صحفیة في مجلة "نساء فاتنات".. سوف 

تتولى حملة الدعایة للصفقة الجدیدة.
مضى بعض الوقت وھي تحدق في وجھھ صامتة وما إن 
استدار إلیھا حتى أبعدت نظراتھا عنھ وراحت تلعن ساخطة 

بعبارات لم یفھم منھا شیئًا فضحك قائلاً:
- ما ھذا الذي تفعلینھ؟

لم تلتفت إلیھ ھذه المرة.. ربما من حقھا أن تتجاھلھ كما 
یتجاھلھا.. یبدو أن ھذه الصفقة التي كانت ھي سببًا فیھا 
بلا قصد.. ستجر علیھا الكثیر من اللعنات بلا قصد أیضًا.. 

نساء فاتنات.. إلى أي حد یمكنھ أن یتأثر بھن؟
ما إن غادرا المصعد الكھربي حتى ھتف بھا:

۲۸۰



قائلة  لاستقبالھ  مھللة  أتت  التي  بوالدتھا  لیرحب  نھض 
بصوت غنج لا یختلف كثیرًا عن صوت ابنتھا:

- أھلاً یا أدھم.. یسعدنا جدًا وجودك بیننا.
قابل حفاوتھا في ھدوء أثار حفیظتھا بینما نظر إلیھا زوجھا 

في حدة تحمل شیئًا من التحذیر.. فعادت تقول:
ولكنني  الألقاب..  أسقطتُ  قد  كنتُ  إن  بك  أدھم  عذرًا   -

شعرتُ بأنكَ واحد منا.
ابتسم في دبلوماسیة ولم یعلق.. یبدو أنھ قد انزعج بالفعل 
من لھجتھا الحمیمیة في الحدیث معھ.. شعرت ببعض الشفقة 
نحو ابنتھا.. ألم تجد سوى ھذا المتعجرف لتسقط في ھواه..؟ 

وھل ھو یبادلھا عشقھا بمثلھ أم أنھ لا یشعر بھا..؟
نظرت إلى زوجھا وقالت ساخطة:

- حبیبي.. أقصد صبري بك.. ھل ساعدتني في إعداد المائدة 
من فضلك؟

ابتسم الرجل في مرح قائلاً:
- اذھبي یا إلھام لتساعدي والدتك.
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التصدیق بأنكَ أدھم الشربیني الذي طالما سمعنا عنھ.. لم 
أصدق سلوى عندما أخبرتني بھذا. 

حدق بھ أدھم في تساؤل فأردف:
- سلوى زوجتي.. والدة إلھام.

ھز أدھم رأسھ متفھمًا في ابتسامة دبلوماسیة بالكاد فرت من 
شفتیھ.. إنھ الرجل ذاتھ الذي كان بصحبتھا ذلك المساء في 
الفندق.. یا لھا من مزعجة..!  لماذا لم تخبره بأنھ والدھا منذ 
البدایة..؟ لماذا تركتھ یبني المزید من الأوھام عن علاقتھا 

بھ..؟ ماذا تخفي عنھ أیضًا؟
- لحظة واحدة أدھم بك.. أنتَ في بیتك. 

ھز أدھم رأسھ متفھمًا وھو یجلس فوق الأریكة حیث قاده.. 
راحت عیناه تتفحص المكان من حولھ.. لم یكن في فخامة 
منزلھ ولا ثرائھ.. أثاثھ بسیط ولكنھ بالفعل كان دافئًا مریحًا 
بألوانھا  المشرقة  جدرانھ  بینھم..  بوجوده  یرحب  وكأنھ 
الزاھیة المضیئة تبعث سرورًا خاصًا یشبھ ابتسامة إلھام 

وبریقھا. 
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وضعت قطعة الشوكولاتة في فمھا ساخطة. 
تفحصھا قائلاً:

- أحقًا لا یعترض والدكِ على ما تفعلینھ؟
- كنتُ أحاول الترحیب بكَ لا أكثر.

- ھل تسخرین من أنوثتك أم من رجولتنا؟
- لماذا تفسرھا بھذه الطریقة؟

- لأن لیس لھا تفسیرًا آخر.
- أدھم.. أنا..

مع  تعاملك  في  حدود  ھناك  یكون  أن  لابد  ماذا؟  أنتِ   -
الرجال.

- لا أرید حدودًا بیني وبینكَ.
كنتِ  مثلاً..  العظیم  عبد  عن  ماذا  غیري..  عن  وماذا   -

تطعمینھ في فمھ ھو أیضًا غیر مبالیة بمن حولك؟
- عبد العظیم صدیق عزیز لا أكثر. 

- الصداقة لا تبرر ما تفعلینھ.
- أنتم تبالغون كثیرًا في مصر.. عندما كنتُ في لندن....

۲۸٥

ولكن المرأة غمزت لھ بعینھا قائلة:
- كلا.. اترك إلھام لتعتني بضیفھا. 

تجولت عینا الرجل بین أدھم وإلھام قلیلاً قبل أن ینھض في 
تردد لیتبعھا.. وما إن ابتعدت خطواتھ حتى ھمس أدھم:

- ماذا قلتِ لوالدیكِ عني؟
- ماذا تعني؟

- الحمیمیة التي یتعاملان بھا معي تشعرني بالقلق.. أخشى 
أن تكوني قد تھورتِ كعادتكِ دائمًا.

ضحكت قائلة:
- اطمئن.. لم أخبرھما بعد بأنكَ أتیتَ لخطبتي. 

أثارت  بحمرة  وجھھا  تخضب  حتى  طویلاً  إلیھا  تطلع 
دھشتھ.. أیعقل أنھا تخجل كبقیة النساء؟!   

تلاشت حیرتھ سریعًا عندما اقتربت یدھا من شفتیھ لتضع 
في فمھ قطعة من الشوكولاتة.. ضغط كفھا في عنف قائلاً:

- ماذا لو أقبل علینا أحد والدیكِ الآن؟
تأوھت في ألم وھي تنزع یدھا من قبضتھ وما لبثت أن 

۲۸٤



وھي  واسعة  وابتسامة  شدید  بحب  أمام زوجھا  ووضعتھ 
لثم  أیضًا  الرجل  البكر..  طفلھا  وكأنھ  ظھره  على  تربت 

یدھا في قبلة خاطفة.. ھل یتصنعان الحب أمامھ؟ 
حانت منھ نظرة إلى إلھام التي شجعتھ بابتسامة واسعة قبل 
أن تحذو حذو والدتھا وتعد لھ طبقًا خاصًا ھي الأخرى.. 

وضعت الطبق أمامھ قائلة:
- والدتي أمھر طاھیة في العالم.. اسأل والدي إن كنتَ لا 

تصدقني.
نظر الرجل في زھو إلى زوجتھ قائلاً:

- تذوق واحكم بنفسك أدھم بك.
التھام طبقھ كاملاً..  بالفعل شجعھ على  الطعام شھیًا  كان 
الطعام  من  المزید  وضع  إلھام  حاولت  عندما  اعترض 

أمامھ.. قال مبتسمًا:
- أشكرك.. لم یسبق لي أن تناولت كل ھذا الكم من الطعام 

دفعة واحدة.
استدار إلى والدتھا وأردف:

۲۸۷

-كم أمضیتِ ھناك؟
- منذ تزوجت دالیا.. خمس سنوات تقریبًا.. كانت تحتاجني 
بجوارھا في فترة حملھا وبعد الولادة.. فارس.. زوجھا.. 
طلب مني العمل معھ في قسم الحسابات الخاص بشركتھ 

حتى یغریني بالبقاء معھم. 
- ولماذا عدتِ إذًا؟

- عدتُ لرؤیتك.
تأملھا متھكمًا قبل أن یلتفت في توتر إلى والدھا الذي دلف 

إلى الغرفة قائلاً:
- تفضل یا أدھم بك.. السفرة جاھزة.

عمل  مھمة  یؤدي  وكأنھ  آلیة  حركة  في  المائدة  من  تقدم 
بدا  ممكنة..  فرصة  أقرب  في  منھا  التخلص  في  یرغب 
طریقتھم  كانت  وإن  بھ  وحفاوتھم  ترحابھم  رغم  مشدودًا 

ھذه قد خففت بعضًا من ثقل مھمتھ. 
كل الأطباق التي صفتھا المرأة أمامھ لم تجذب انتباھھ بقدر 
ما جذب انتباھھ ذلك الطبق الذي انتقت مكوناتھ بعنایة  في 
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حانت منھ نظرة إلى إلھام التي بدت ساخطة وھي تحول 
عینیھا عن التلفاز على فترات متفاوتة لترمقھ في غضب.. 
مرة  ولو  حدیثھما  تقاطع  أن  تحاول  لم  ھذا  رغم  ولكنھا 
الحیرة بشأنھا  إلیھ  أعاد  لوالدھا  الشدید  واحدة.. احترامھا 
أنھا  أم  بالفعل  والدھا وتعشقھ  تحترم  من جدید.. ھل ھي 
تخشاه وتتجنب غضبھ؟ ھل یعلم والدھا بما تفعلھ..؟ وإن 

كان یعلم.. ھل یرضى بطیشھا الذي لا حد لھ؟
قطع الرجل حدیثھ فجأة وھو یشیر إلى إلھام قائلاً:

- حبیبتي.. یمكنكِ أن تحلي محل والدتك حتى تستریح ھي 
قلیلاً.

أدھم  عینا  تعلقت  بینما  مبتسمة  لھ  إلھام وغمزت  نھضت 
الجریئة  إلھام  نظرات  لاحظ  قد  أتراه  قلق..  في  بالرجل 
إلھام بإحدى  بقائھا بقربھ؟ ھل قامت  إلیھ فعمد على عدم 

حركاتھا المجنونة ولاحظھا والدھا بدلاً منھ..؟ 
مجنونة إلھام.. ماذا سیظن بھ الرجل الآن..؟ قد یتھمھ بأنھ 

من یشجعھا على تھورھا وطیشھا.  

۲۸۹

- سلمت یداك یا سیدتي.. طھیكِ رائع بالفعل.
- بالھناء والشفاء أدھم بك.. تفضل بالصالون لنتناول الشاي.
لم یكن الرجل سطحیًا أو لامبالیًا.. كان مختلفًا تمامًا عن 
تلك الشخصیة المستھترة التي كونھا لھ أدھم في مخیلتھ.. 
حدیثھ الشیق ینم عن معرفة وثقافة لا بأس بھا.. خفة الظل 
التي تغلب على حدیثھ لا تقلل من وقاره الذي یطل جلیًا 
من حین لآخر.. ربما عدم تكلفھ في الحدیث كان نوعًا من 

الترحاب بھ.. كان واضحًا بأنھ سعید بزیارتھ. 
فشیئًا عن  بالحدیث عندما تطرق شیئًا  أدھم  اھتمام  ازداد 
الأول والأخیر..  ملجأه وملاذه  العمل ھو  مازال  العمل.. 
المعدات  من  الكثیر  تستورد  الوزارة  بأن  الرجل  أخبره 
أدھم  على  وعرض  الغیار..  وقطع  الزراعیة  والماكینات 
حین  من  الوزارة  تقدمھا  التي  المناقصات  في  المشاركة 
لآخر.. رحب أدھم بالفكرة بلا تردد.. ولو اضطره الأمر 
یكفیھ  مادي..  الصفقات بلا مكسب  الخروج من ھذه  إلى 

فخرًا بأنھ سیقدم خدمة لوطنھ. 
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تنحنح أدھم في حرج بینما قال الرجل في لامبالاة:
- سلوى تعشق ھذه الأغنیة.. لھا معنا ذكریات حلوة.. من 

المؤسف أنھم لا یعرضونھا كثیرًا في التلفاز.
الجنون  أن  یبدو  معتوه..  إلى  ینظر  كمن  أدھم  بھ  حدق 

موروث في ھذه العائلة.. وإلا فمن أین أتت بھ إلھام؟
المرأة على عجل وھي تتطلع  أقبلت  ابتسم ساخرًا عندما 
ینھض  وھو  بمثلھا  استقبلھا  واسعة  بابتسامة  زوجھا  إلى 
لیتناول منھا الصینیة ویضعھا فوق الطاولة الصغیرة التي 
تتوسط الغرفة قبل أن یھمس إلى إلھام التي أتت في إثرھا 
تحمل صینیة أخرى رصت فوقھا بعض أطباق الحلوى. 

- اعتني بضیفك. 
رغم كل السخریة والاستنكار والجنون الذي شعر بھ.. كان 
ھناك شيء ما في ھذه الأسرة.. شيء لطالما سمع عنھ ولكنھ 
لم یجربھ یومًا.. بل لم یلمسھ بھذا القرب بین كل العائلات 
التي عرفھا على مدار عمره منذ كان صغیرًا وحتى ھذه 

اللحظة.. شيء ظنھ أسطورة وخیال.. الدفء الأسري.

۲۹۰

13- حیرة



- أدھم اشتقت إلیكَ كثیرًا.. كیف حالك وكیف حال أعمالك 
العزیزة..؟

- بخیر.. أنا أیضًا أفتقدك. 
- سوف أكون في مصر قریبًا.

- لماذا؟
- ألم تقل أنكَ تفتقدني أنتَ أیضًا؟

- بالطبع. 
- لماذا لا تبدو مُرحبًا بقدومي..؟!  على أیة حال سوف آتي 

لرؤیة حبیبتي. 
- حبیبتك؟

التي حدثتك بشأنھا؟   إلھام  - أدھم.. ماذا بك؟  ھل نسیتَ 
ماذا فعلتَ بھا..؟  حذار أن تكون قاسیًا معھا. 

- اطمئن.. لم آكلھا بعد.. ھل استدعیھا لتحدثك؟
- كلا.. كلا.. أرید أن أفاجئھا برؤیتي.. آهٍ یا أدھم.. لو تدري 
كمّ أشواقي إلیھا؟!  أنا أحسدك لأنكَ تراھا وتسمع صوتھا 

كل یوم. 

۲۹۳

 تناول أدھم سماعة تلیفونھ الخاص.. قلیلون ھم من یعرفون 
ھذا الرقم لیتحدثوا إلیھ مباشرة دون المرور بالسكرتاریة.. 
ما إن تعرف إلى صوت محدثھ على الطرف الآخر حتى 
أغمض عینیھ في عنف ممزوج ببعض الألم.. مازن.. یا 

الله.. كیف أمكنھ أن یتناسى وجوده لھذه الدرجة؟! 
منزلھم..  إلى  زیارتھ  بعد  إلھام  من  كثیرًا  تقرب  قد  كان 
وعدتھ بأن تكف عن جنونھا الذي یزعجھ.. سوف تتغیر 
من أجلھ كما قالت.. قدمت لھ أمس بعض الشطائر وألحت 
من  تطلب  سوف  بنفسھا..  صنعتھا  یتذوقھا..  كي  علیھ 
مستقبلاً..  لزوجھا  تطھو  حتى  الطھو  تعلمھا  أن  والدتھا 
الخدم بصفة مستمرة.. سوف  تفضل وجود  أیضًا لا  ھي 
تكتفي بمساعدتھم لھا في تنظیف منزلھا من حین لآخر.. 
لا تحب أن ینتھك أحد خصوصیتھا.. ترید أن تكون وحدھا 
مع حبیبھا الذي اختارتھ زوجًا لھا.. كان یعلم أنھا تقصده 
ھو ولم یدھشھ ذلك.. بل ما أدھشھ ھو ترحیبھ بحدیثھا حد 

السعادة. 
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منھا للتو لیس إلا...
انتفض عندما لمست كفیھ بنعومة لتبعدھما عن وجھھ.. حدق 
فیھا طویلاً قبل أن یھتف ساخطًا وھو یزیحھا بعنف لتبتعد 

عنھ:
- كم مرة یجب أن أخبرك بألا تتخطي حدودك معي؟

- أدھم...!
-  حذار أن تنطقي اسمى مجردًا مرة أخرى.
- ماذا حدث لك..؟  لم تكن ھكذا منذ قلیل؟!

- اخرجي من ھنا.. ولا تعاودي الدخول إلى مكتبي قبل أن 
تطرقي الباب أولاً.. أرجو أن یكون كلامي واضحًا یا آنسة.
تراجعت وھي تطلع إلیھ في مزیج من البلاھة والصدمة 
أزاحھا  منھ..  اقتربت خطوة  بأنھا  كلما ظنت  والإحباط.. 
یبادلھا مشاعرھا  یقینھا بكونھ  خطوات إلى الخلف.. لولا 

بالمثل.. ما تحملت استبداده وقسوتھ لحظة واحدة.. 
ولكن من أین لھا بھذا الیقین؟ 

ربما كانت مجنونة وطائشة كما وصفھا كثیرًا.. ربما ھو   

۲۹٥

لم یعد یسمع شیئًا.. ھمھماتھ المقتضبة التي انبعثت تلقائیًا 
أزعجت  أنھا  یبدو  الحدیث..  في  مشاركتھ  إظھار  لمجرد 

مازن وأشعرتھ بالملل فتعجل إنھاء المحادثة.
مازن یأخذ الأمر بعین الاعتبار إذًا.. أتراه حقًا یعشقھا..؟  
أمازال یفكر فیھا..؟ حدیثھ عنھا یطن في أذنیھ الآن.. أخبره 
یومھا بأنھ سیجن بھا ھو أیضًا ما إن یراھا ولكنھ دعاه حینھا 

أن یتذكر بأنھ ھو من عشقھا أولاً.. 
أتراه كان یتنبأ بالأمر ویخشاه؟!

لم  وھو  الھم  لماذا  ولكن  مھمومًا..  كفیھ  بین  وجھھ  دفن 
یعشقھا بعد..؟ 

حمدًا للہ بأن مازن قد اتصل بھ في الوقت المناسب كي لا 
یتورط في حبائلھا أكثر من ھذا.. الصداع الذي یشعر بھ 

الآن أمرًا طبیعیًا لا داعي لتضخیمھ.. 
استكانة  المشوشة..  أفكاره  المضطربة..  قلبھ  خفقات 
الأموات التي تسري في كل أعضائھ.. عیناه التي أظلمت 

فجأة.. كلھا أعراض أصابتھ بسبب الغیبوبة التي استفاق 
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كما تریده أن یراھا.. فـ على الأقل سیرى البراعة في عملھا 
لأنھ یقدس العمل. 

شھقت مصدومة عندما رفعھا أحدھم فجأة لتنھض واقفة.. 
حدقت غاضبة في الرجل الواقف أمامھا وما لبثت ملامحھا 
أن ھدأت وھي تتطلع لوجھھ المتھلل فرحًا قبل أن یحملھا 
مازن بین ذراعیھ ویطوحھا في الھواء غیر عابئ بنظرات 

رفاقھا نحوه.. 
ولمَ یھتم وھى ستصبح زوجتھ بعد أیام قلیلة؟!

من  التحرر  محاولة  وابتسمت  أخیرًا  انفعالاتھا  تمالكت 
ذراعیھ في نفس اللحظة التي خرج فیھا أدھم من مكتبھ.. 
العتاب  من  نظراتھ  في  العجیب  المزیج  ذلك  أدھشھا 
والغضب واللامبالاة.. فیھا بعض الحزن أیضًا.. ولكنھ لم 

یعترض. 
لم یرمقھا بتلك النظرة التي تشعرھا بأنھا ملكًا خالصًا لھ.. 
اكتفى فقط بالاقتراب من مازن وضمھ إلیھ.. راح یربت 
فوق ظھره طویلاً قبل أن یجذبھ إلى مكتبھ.. لم یمض وقت 

۲۹۷

لا یشعر بھا من الأساس وإنما كل ما تحسھ دربًا من الوھم.
حذرتھا والدتھا منھ ومن التقرب إلیھ أكثر.. لامبالاتھ التي 
تراھا ھي عزة ورصانة.. تراھا والدتھا إھمال وجفاء منھ 
نحوھا.. ھل كانت والدتھا محقة في انزعاجھا؟ ھل یجب أن 
تكف عن التودد إلیھ والاقتراب من حصونھ..؟ ھل یجب أن 

تبتعد عنھ وعن عقده للأبد ھذه المرة؟ 
یومین  منذ  الملفات..  بعض  مراجعة  على  منكبة  كانت 
وأدھم مھمومًا بائسًا بلا مبرر.. الأرباح الطائلة التي حققتھا 
الشركة مؤخرًا لم تسعده كما كانت تتوقع.. وصلت شحنة 
كما  صعبًا  لھا  الترویج  یكن  ولم  التجمیل  مستحضرات 
تخیل.. الدعایة التي قامت بھا مجلة نساء فاتنات وغیرھا 
من مجلات الموضة كان لھا أثرًا بالغًا في الانتشار المبكر 
للماركة الفاخرة التي صارت مؤسستھ وكیلاً معتمدًا لھا.. 
ولكنھ مازال حزینًا ویحزنھا معھ بلا سبب یجعلھا تبحث 

عن حل لھ. 
ربما كان العمل خیر دواء لقلبھا العلیل.. إن كان لا یراھا 
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طویل حتى استدعاھا ھي الأخرى. 
- أمرك أدھم بك.

ابتسم مازن مستنكراً لتلك الطریقة الرسمیة التي تتحدث بھا 
بینما قال أدھم في عبوس:

- سلمي عھدتكِ لمن تثقین بأنھ الأجدر بین زملائك.. أنتِ 
في إجازة مفتوحة منذ الآن.

أصابھا وجوم مفاجئ وظلت صامتة تبادل نظراتھا بینھما.. 
في  وجھھا  فوق  تسمرت  التي  الواسعة  بابتسامتھ  مازن 
عشق.. وأدھم الذي أطلق عبارتھ وانھمك بعدھا في ترتیب 

بعض ملفاتھ لامبالیًا بھا. 
حدث  ما  كل  بعد  أبدًا  شیئًا  لھ  تعني  ألا  المستبد..  ھذا 

بینھما..؟!
أدھشھا ذلك الكم الذي أصابھا من الیأس والحزن.. على 
العكس.. كان یجب أن تكون سعیدة الآن.. ألم تحصل على 

حریتھا التى طالبتھ بھا مرارًا؟
ابتسمت في بلاھة دون أن تتحرك من مكانھا حین نھض 

۲۹۸

مازن وأحاط كتفھا بذراعھ في تملك قائلاً:
- ھیا یا جمیلتي.. سارعي بتسلیم عھدتك حتى یمكننا التمتع 

بكل لحظة من لحظاتنا معًا.
أبعدت ذراعھ في لطف واستدارت نحو أدھم حائرة.. في 
قبل أن تستقر فوق  عینیھ عاصفة عبرت بوجھھا سریعًا 
بظھرھا  شعرت  جدید..  من  اللامبالاة  متصنعًا  أوراقھ 
یحترق وھي تغادر مكتبھ.. لا یعقل أن تكون ذراع مازن 
التي عادت والتفت حول خصرھا ھذه المرة ھي ما یحرقھ. 
أغلقت الباب في رفق دون أن تنظر إلیھ.. لم تكن في حاجة 

إلى المزید من البراھین لتتأكد من كونھ یراقبھا. 

*****

 من بین كل زملائھا في مكتبھ وقع اختیارھا على باسم 
لیحل بدیلاً لھا في إدارة شئون المكتب خلال فترة غیابھا.. 
كان یعلم أن باسم یجید القیام بعملھ بمھارة مشھود لھا من 
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الفراغ والمرارة والألم.. حتى عشقھ للعمل الذي لطالما كان 
مھربًا ومتنفسًا لھ لم یعد كذلك.. 

لولا بقایا من عطرھا تضمحل یومًا بعد آخر لكره المجيء 
إلى مكتبھ.

ھل مازن یحبھا بالفعل أم أنھا نزوة من نزواتھ لم تنتھ بعد؟ 
لیتھا نزوة ھذه المرة أیضًا وتنتھي كسابقاتھا دون أن تترك 
أثرًا في حیاة صدیقھ الوحید.. ولكن ماذا لو لم تكن نزوة؟   
الویل لھ لو كان صدیقھ وابن خالتھ یعشقھا بالفعل.. وماذا 

عنھا؟  
أتراھا تبادل مازن مشاعره أم أنھا تسعى خلف نقوده؟  

صبر  من  لھ  تبقى  ما  معھا  بخرت  التالیة  الخمسة  الأیام 
وجلد.. ما الذي یفعلانھ كل ھذا الوقت؟ ألم یكتفیا بعد؟ أتراھا 
الآن تعزف لھ أنشودة العشق والھیام التي أنشدتھا لإغوائھ؟  
یا لھا من ساقطة متلونة..!  لو لم تكن مرحبة بما یحدث منھ 

ما اختفیا معًا كل ھذا الوقت.. فلتذھب للجحیم. 
ما الذي یجبره على الاھتمام بمثلھا؟ 

۳۰۱

من الجمیع.. لكنھ یعلم أیضًا بأنھ وسیم وأنیق ویجید بالأكثر 
فن التعامل مع النساء.. فوق كل ھذا كان یعلم بأن باسم یكن 
لھا شعورًا خاصًا.. مازال یتذكر نظراتھ المحمومة إلیھا.. 
ھل جاء اختیارھا لھ بسبب كفاءتھ حقًا أم أن ھناك سبب 

آخر قادھا لتمییزه عن بقیة زملائھ؟
غیابھا  بأن  نفسھ  إقناع  عن  فیھا  عجز  مضت  أیام  ثلاثة 
لكن  واتزانھ..  عقلھ  سلبھ  ما  ھو  رحیلھا  لیس  یعنیھ..  لا 
العصبیة التي غدت تسیطر على جمیع أفعالھ لا مبرر لھا 
مُكتئبًا مھمومًا.. ھل  یبدو  أیضًا  سوى غیابھا عنھ.. باسم 
ھذا ناجم عن توبیخھ المستمر لھ بسبب وبغیر سبب طیلة 
الأیام الثلاثة الماضیة.. أم أنھ ھو أیضًا یشقى بغیابھا مثلھ؟

ذھبت وحملت معھا كل المشاعر الحلوة التي لم یشعر بكونھ 
كان یمتلكھا إلا الآن..! 

اكتشف الآن فقط بأن عمره كلھ قد اقتصر على تلك الأشھر 
القلیلة التي أمضتھا بالقرب منھ.. ھا ھي الأیام قد عادت بھ 

إلى عھدھا القاتم معھ.. إلى الوحدة التي لا تنتھي..إلى 
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منزلھا.. كرر المحاولة عدة مرات من دون جدوى.. لم یتلق 
جوابًا.. ھو لیس في حاجة إلى جواب.. ھو على یقین بأنھا 

في صحبتھ.. إحساسھ یكفي.
مرة  بالھروب  لھما  یسمح  لن  غد..  بعد  یعودان  سوف 
أخرى.. یجب أن یظلا تحت ناظریھ ما تبقى لھ من ھذه 

الزیارة.. ولكن كیف؟
تلو  عمیقًا  نفسًا  أخذ  العینین..  الأریكة مغمض  فوق  تمدد 
ھدوءه حتى  یستعید  أن  علیھ  الاسترخاء..  محاولاً  الآخر 
تنتظم أفكاره المرتبكة.. علیھ أن یمسح ذاكرتھ الآن ویحولھا 
لورقة بیضاء لیعید تسطیرھا كما یشاء.. فلینس كل شيء 
لقلیل من الوقت قبل أن یعاود استرجاعھ ببطء فكرة تلو 

الأخرى.
نھض أخیرًا وھو یطلق صیحة انتصار.. طلب من باسم أن 
یستدعي لھ مدیر الأمن بالمؤسسة على عجل.. وما إن أقبل 
صلاح إلى مكتبھ حتى أخبره بأن مازن بك سوف یصل بعد 
غد إلى فندق الشیراتون في عطلة ترفیھیة.. وبأنھ لا یدري  

۳۰۳

أمسك سماعة الھاتف في عصبیة.. سوف ینقذ صدیقھ من 
بین براثنھا.. نعم.. علاقتھ بـ مازن تستحق أن یحارب من 

أجلھا.  
- فندق شیراتون في خدمتك یا سیدي.

- ھل یمكنني محادثة مازن بك..؟ غرفة ۱۰۷
- عذرًا یا سیدي.. مازن بك غادر الفندق. 

- ماذا..؟ أین ذھب ؟
- كل ما أعرفھ ھو أنھ سیعود إلى الفندق بعد غد.

تضاعفت عصبیتھ وھو یعید سماعة الھاتف إلى مكانھا قبل 
أن ینھض عن مكتبھ ویذرع الغرفة ذھابًا وإیابًا علھ یتعثر 
في حل لمعاناتھ.. كیف نجحت في إغوائھ دون أن یدرى..؟  

كیف وصلت بھ إلى ھذه المرحلة في غفلة منھ؟!  
ولكن ربما مازن قد اختفى بمفرده.. ما الذي یجعلھ یجزم 
بكونھا ذھبت معھ؟ ولماذا لم تعد إلى العمل لو لم تكن قد 

ذھبت معھ؟! 
برقت عیناه في أمل وھو یتناول سماعة الھاتف ویطلب 
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ھل یبدو مازن الیوم أكثر جرأة عما كان علیھ في لندن أم 
أن ھناك شيء تبدل داخلھا..؟!  

قد  كانت  وصولھ..  منذ  تزعجھا  حركاتھ  أصبحت  لماذا 
تقبیل  یكن  لم  مضى..  فیما  التحرر  بعض  على  اعتادت 
عوراتھا  لھا..  بالنسبة  مشكلة  یمثل  الوجنتین  أو  الكفین 
كانت محددة.. لمس ما عداھا لم یكن یربكھا بھذا الشكل.. 

فما الذي حدث لھا..؟  
لماذا یثور جسدھا الیوم متمردًا..؟ 

ھل حقًا أفسدتھا السنوات التي عاشتھا في أوربا أم أن عقده 
قد انتقلت إلیھا؟  

لمسة لا  بخیانتھ مع كل  وتتھمانھا  تلاحقانھا  عینیھ  وكأن 
ترضیھ.. إلى ھذا الحد أقنعھا بملكیتھا لھ..؟!

 جاھدت لتحرر كفیھا من بین قبضتیھ بلا جدوى فابتسم 
ھامسًا:

- إلھام.. ألم یحن الوقت بعد؟
- ماذا تعني؟

۳۰٥

أن ھناك إحدى الشركات المنافسة للشركة تراقب خطواتھ 
كثب  عن  أیضًا  نحن  نراقبھ  سوف  لذا  كلھا..  وتحركاتھ 
حتى یمكننا التدخل لإنقاذه في الوقت المناسب حال تعرضھ 
للخطر.. ولكن یجب أن یبقى الأمر سرًا حتى لا ینزعج 

مازن بك ویضطر لإنھاء عطلتھ قبل موعد انتھائھا.
قال وھو یركز في عینیھ:

- أریدك أن تطلعني على خطواتھ قبل أن یخطوھا.. تزرع 
في رأسھ ما سینبت من أفكار قبل أن ینفذھا.. استغل كل ما 
یمكنك استغلالھ حتى تنجز ما أریده منكَ على أكمل وجھ.. 
رجال الأمن بالفندق، مسئولي الاستقبال، خدمة الغرف......

- أمرك أدھم بك. 
- تذكر مازن نفسھ لا یعلم شیئًا عن ھذا الأمر.. علیكَ اختیار 
رجالك بكفاءة.. لو لم یكن مازن یعرفك جیدًا لطلبت منكَ 

أداء ھذه المھمة بنفسك. 
- اطمئن یا سیدي.. كل شيء سیتم كما تریده.
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ضغط على كفیھا وأكمل في لوعة وھو یقربھما من صدره:
- ھل تشعرین بذلك الزلزال بین ضلوعي؟  ربما تصدقین 
نبضاتي أكثر من كلماتي.. أذوب شوقًا إلیكِ یومًا بعد آخر 

ولحظة بعد أخرى.
استدارت برأسھا لتحدق فیمن حولھا بقلق وخجل.. تعلقت 
عیناھا لحظات بالرجل ذي الشارب الكثیف الذي جلس یقرأ 
الجریدة خلف طاولة قریبة منھما.. ھي على یقین من كونھ 
كان یدقق النظر إلیھا قبل أن یشیح بوجھھ عنھا ویتظاھر 

بالقراءة.. لماذا تشعر بھ یراقبھا؟ وكأنھا رأتھ من قبل...
- إلھام.. ماذا بكِ؟

- باللہ اترك یدي.. رواد الفندق یحدقون فینا.
- منذ متى وأنتِ تھتمین لھذه الأشیاء؟

- مازن.. نحن ھنا في مصر ولسنا في لندن.
- نحن لا نفعل ما یشین.. ستغدین زوجتي عما قریب.

- أنا لم أوافق بعد على الزواج منكَ.
- ستوافقین یا حبیبتي.. لن أغادر مصر بمفردي.

۳۰۷

كنتُ  أنني  أعلم  بالفعل..؟  تغیرتُ  بأنني  لكِ  أثبت  كیف   -
طائشًا مجنونًا في بدایة معرفتي بكِ.. ربما أزعجتكِ بحدیثي 
متسرعًا  متھورًا..  فظًا..  كنتُ  ربما  مرارًا..  اللائق  غیر 
في كثیر من تصرفاتي معكِ سابقًا.. ولكن تأكدي أن حبي 
لكِ غیر كل مفاھیمي في الحیاة.. بل غیر الحیاة نفسھا في 

عیني. 
شفتیكَ..؟!   من  تتسابق  وھي  الحب  عبارات  أسھل  ما   -

لكنني مازلتُ مُصرة بكونكَ تلھو كعادتك.
- یا لكِ من مزعجة..! وماذا بعد أن أخبرتكِ بأنني أرید 
فیھا  أفكر  التي  الأولى  المرة  ھي  ھذه  منكِ..؟   الزواج 

بالزواج.. أحبكِ یا إلھام.
- أنا أیضًا أحبك ولكن كما قلتُ لكَ........

قاطعھا معترضًا:
- كأخ وصدیق وھذه المصطلحات التي لا معنى لھا.

- ألا ترید أن تكون أخًا وصدیقًا لي؟
- سأكون لكِ كل ما تریدین ولكن أول كل شيء.. أرید أن 

أكون زوجك وحبیبك. 
۳۰٦



بادلھا الھمس:
المختنق..  المشعة.. صوتكِ  نظراتك  المتوھج..  - وجھكِ 
الرجفة التي تسري في أوصالك.. كلھا براھین على عشق 

قوي یملأ قلبك.
- أنت تھذي.

- أھذي..!  كوني عاشق للمرة الأولى لا یقلل من خبراتي. 
أشاحت بعینیھا بعیدًا عن عینیھ ولكنھ عاد یھمس من جدید:

- استطیع أن أقسم بأنكِ عاشقة متیمة. 
استجمعت ما تبقى لھا من قوة لتسحب كفیھا من بین قبضتیھ 

قبل أن تنھض وتمسك بحقیبتھا قائلة:
- سوف أذھب لأرتب مظھري قبل العشاء.

عن  تبتعد  فأسرعت  إنزعاجًا  زادتھا  الصامتة  ابتسامتھ 
وصلت  حتى  طبیعیة  لتبدو  جاھدت  بخطوات  نظراتھ 
أخیرًا إلى دورة المیاه المخصصة للنساء.. تأملت وجھھا 
المتوھج في المرآة.. الأمر لیس في حاجة إلى خبیر.. أي 

طفل صغیر یمكنھ أن یقسم الآن بكونھا عاشقة متیمة. 

۳۰۹

- أنا على یقین من ھذا.. ھل أخبركَ بعدد النساء اللواتي 
یتطلعن إلیكَ الآن في شغف وتمني؟

ضحك في مرح قائلاً:
معي  ستكون  بل  الماكرة..  أیتھا  قصدتھ  ما  ھذا  لیس   -

زوجتي.. أنتِ یا إلھام.
ھذا  عنید  جاحد  قلب  من  لھ  یا  طویلاً..  عیونھما  تلاقت 
الذي یسكن ضلوعھا.. لماذا لم یعشق مازن بدلاً من عشقھ 
لذاك المستبد؟ مازن الفارس الرومانسي الوسیم الذي أتى 
خصیصاً من لندن لیعرض علیھا الزواج.. مازن العاشق 

للحیاة تتركھ لأجل ھذا المعقد الكئیب الدائم الوجوم..؟!
- أمازلتِ تُصرین بأنكِ لستِ عاشقة؟

أمسك بكفیھا من جدید وراح یغمرھما بقبلات ھائمة تفیض 
من  استیقظت  وكأنھا  بطء  في  نظراتھا  تراخت  عشقًا.. 

غیبوبة طویلة. 
ھمست بصوت مرتجف:

- مازن.. كفى.. ھذا كثیر.
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- ھل تریدین الرقص؟
نھضت بلا تردد.. مازالت تحلق كالفراشات یحملھا الحنین 
إلیھ.. من الجید أن ترقص الآن حتى لا تفضحھا عیناھا 
من جدید.. سوف تختفي رعدتھا وارتجافھا بین حركاتھا 
الراقصة.. قلبھا كبركان ملتھب كاد أن ینفجر.. كّم الشوق 
لتبثھ  الآن  یأتي  لماذا لا  بالمحتمل..  عاد  ما  إلیھ  والحنین 

بعضًا منھ علھا تھدأ؟
ضحكت طویلاً لعبارة ما قالھا مازن ولم تسمعھا.. قالوا 

كثیرًا أن العشق یُسكر أكثر من الخمر.. 
وھا ھي الآن مخمورة بلا كأس.. مخمورة عشقًا. 

تصرفاتھا المجنونة تنذر بكارثة.. ربما علیھا الذھاب.. خیر 
ما تفعلھ ھو أن تغلق علیھا بابھا وتحتمي بجدران غرفتھا 

من نفسھا.. ولكن من أین لھا السبیل؟
دمعت عیناھا من كثرة الضحك وما لبثت أن شعرت برغبة 
عارمة في البكاء.. ما الذي یحدث لھا..؟ ھل جنت بالفعل؟ 

ھتفت فجأة وھي بین ذراعیھ:

۳۱۱

ھتفت حانقة:
"أین أنتَ أیھا الجاحد لتعلم كم أحبك"

وقفت  أخرى  فتاة  ضحكت  عندما  ارتباك  في  ابتسمت 
بجوارھا لتصلح من زینتھا.. یبدو أنھا دخلت إلى الحمام 

بینما كانت ھي شاردة. 
لا تعلم كم من الوقت مضى حتى استطاعت أن تتمكن من 
السیطرة على انفعالاتھا واستعادة قدراتھا من جدید.. لم یعد 
یزعجھا سوى حنینھا إلیھ.. حنین أكثر استبدادًا منھ.. ربما 

علیھا أن تذھب غدًا لتراه. 
حتى وإن لم تسعده رؤیتھا یكفیھا أن تسعد ھي برؤیتھ.

عادت إلى مازن بابتسامة واسعة بادلھا بمثلھا قبل أن یقدم 
لھا قائمة الطعام قائلاً:

- انتقي ما شئتِ للعشاء.
- سوف أترك لكَ ھذه المھمة.. أنا أثق في تذوقك.

لیطلب منھ الأصناف  النادل  ینادي  ابتسامتھ وھو  اتسعت 
التي یفضلھا ثم التفت إلیھا قائلاً:
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انتفضت وكأنھا تستیقظ عندما أبعدھا مازن قلیلاً عنھ وراح 
یحدق في وجھھا مصدومًا قبل أن یغمغم:

- ماذا قلتِ؟
اغتصبت ابتسامة قائلة بصوت مازال یرتجف انفعالاً:

- أدھم بك.. یجلس ھناك. 
ھز رأسھ متفھمًا وبدا وكأنھ تنفس الصعداء وھو یلتفت إلى 
حیث أشارت قبل أن یجذبھا بعیدًا عن المرقص قائلاً في 

تھكم:
- أدھم یواعد النساء.. واثنتین دفعة واحدة..؟!

تظاھر أدھم بالدھشة وھو ینھض لیحتضن مازن بینما ھمس 
الأخیر في أذنھ ساخرًا:

- ما ھذا یا ابن خالتي العزیز.. من منھما فكت العقد؟
ابتسم أدھم قائلاً:

- یا لھا من مصادفة رائعة..! 
- مصادفة.. وكأنني لم أخبرك باسم الفندق بنفسي؟

- بلى.. ولكنني عندما سألت عنكَ أخبروني بأنكَ غادرت 
الفندق. 
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- مازن.. أشعر بدوار مفاجئ وأرید العودة إلى منزلي. 
- ماذا؟ نحن لم نتناول العشاء بعد. 

- لم یعد لي رغبة في الطعام.
- قولي أنك تریدین الھروب.

- الھروب؟!
- نعم.. ولكنني لن أترككِ قبل أن تخبریني من یكون؟

- أنتَ واھم.. أنا لا أفكر في ھذا الأمر.
القلیلة..؟ حسنًا  الشھور  الكذب في ھذه  تعلمتِ  أین  - من 
دعیني أخمن أنا من یكون.. ولكن اخبریني أولاً.. ھل أنا 
معرفتھ..  على  مُصر  أنا  قبل؟   من  رأیتھ  ھل  أعرفھ..؟ 

سوف.........
لم تعد تسمع ما یقولھ مازن.. بل لم تعد تُبصره أیضًا.. لم 
تعد تُبصر أحدًا سوى ھذا المستبد الذي تعلقت عیناه بھا غیر 

عابئ بتلك المرأة عن یمینھ ولا بالأخرى عن یساره.. 
شعر مازن بعنقھ یحترق وھي تھمس:

- أدھم. 
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یكن یشعر بھا..؟  
فلیبخل بمشاعره كما یشاء.. لیتحاشى النظر إلیھا.. لیحرمھا 
من عناق أناملھما ولو في مصافحة قصیرة.. لیتحدث معھم 
ویتجاھلھا وكأنھا لیست بینھم.. لیفعل ما یشاء.. كل ھذا ما 

عاد یقلل من یقینھا بحبھ لھا. 
لم یمض وقت طویل حتى استأثر مازن بمعظم الحدیث.. 
یبدو أنھ كان على معرفة سابقة بـ صافي الطحان.. وطد 
علاقتھ أیضًا بـ نورا صادق فبدا وكأنھ یعرفھا منذ زمن. 

أخیرًا استجاب أدھم لعیونھا التي تعلقت بھ في حنین نھم.. 
ولكنھا  إحباطًا  زادتھا  اتھامًا  تفیض  التي  الحادة  نظراتھ 

ابتسمت في عتاب فقال بلھجة أكثر حدة:
- أرجو أن تكوني سعیدة في أجازتك وأنتِ بعیدة عنـ........ 

المكتب.
ضحكت لتستفزه قائلة:

- جدًا.
عادت تھمس في نبرة لم یستوعبھا:
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التفت مازن إلى إلھام قائلاً:
- نعم.. ذھبتُ مع إلھام إلى شرم الشیخ.

أردف وھو یقبل یدھا قبل أن تسحبھا سریعًا:
- كانت أیام رائعة.

غمغم أدھم دون أن یكلف نفسھ عناء مصافحتھا:
- أھلاً إلھام.

ھزت رأسھا صامتة فأردف موجھًا حدیثھ إلى مازن:
- ھل تناولت العشاء؟

- لیس بعد.
- ھل نتشارك إذًا؟

التفت مازن إلى إلھام متسائلاً:
- ما رأیكِ یا حبیبتي؟

ھزت رأسھا موافقة وكأنھا فقدت النطق.. كانت في عالم 
آخر.. عالم یجمعھا بھ وحده.. ھل سمع مناجاتھا بالفعل..؟ 
ھل جاء تلبیة لنداء قلبھا الذي لا یتوقف..؟ من ذا الذي یتجرأ 
بعد الآن وینكر حبھ لھا؟  كیف لھ أن یسمع مناجاتھا لو لم 
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وجدت  أنھا  یبدو  الكریھة..  الصحفیة  تلك  نورا صادق.. 
في الأمر تسلیة كبرى وھي تتجول بنظراتھا بینھم بعیون 
ماكرة وابتسامة أكثر مكرًا.. وكأن نورا تشمت في صافي 
ولكنھا في الوقت ذاتھ ترى أن أدھم الشربیني أكبر كثیرًا 

من أن یقع في عشق ھذه السكرتیرة البائسة. 
نھض مازن فجأة قائلاً:

- إلھام.. ھیا بنا.
الناریة  نظراتھم  من  للخلاص  فرصة  دعوتھ  في  وجدت 

الحاقدة فنھضت على عجل وھي تبتسم قائلة:
- بالطبع.. ھیا بنا.

مازن لم ینادھا حبیبتى كما اعتاد أن یفعل مؤخرًا.. ناداھا 
الآن من كونھ أصبح على علم  تعد في شك  لم  باسمھا.. 
بعشقھا لأدھم.. أدھم.. كم كانت تود البقاء بالقرب منھ لولا 

عیونھا التي تفضحھا كلما نظرت إلیھ..؟! 
ھتف أدھم فجأة في لھجة لا تقل شوقًا عن شوقھا إلیھ:

- أین ستذھبان؟ 
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- أنا سعیدة جدًا الآن.. أسعد امرأة على وجھ الأرض.
قال بضیق لم ینجح في إخفائھ:

- إلى ھذا الحد..!
لكم افتقدت نظرة التملك التي رماھا بھا الآن.. لكم تعشقھا 

رغم أنانیتھ التي تكمن فیھا..؟!
ما كادت ابتسامتھا تتسع لتملأ وجھھا حتى فوجئت بنظرات 
صافي العدوانیة الموجھة نحوھا ونحوه.. عجبًا.. لم تكن 
صافي وحدھا ھي من یحدق فیھما متفحصًا.. مازن أیضًا 
فجأة  قسماتھ  التي غطت  القتامة  غامضة..  نظراتھ  كانت 

أخبرتھا بأنھ وجد الإجابة على سؤالھ المُلح.. 
ھل علم بعشقھا لأدھم..؟ ھل صافي أیضًا علمت بالأمر..؟ 

ھل تفضحھما عیونھما لھذا الحد؟
صمتت ألسنتھم فجأة بینما لم تكف عیونھم عن الحدیث.. بل 
عن الصراخ.. نظرات صافي الحاقدة لھا تبعھا التصاقھا 
منھ..  الاقتراب  مغبة  تحذرھا من  وكأنھا  تملك  في  بأدھم 

صافي تجد في أدھم ملكیة خاصة لھا؟
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- سوف نكمل سھرتنا في مكان آخر.. ھل تحب أن تأتي 
معنا؟

حسدتھ على رباطة جأشھ وسیطرتھ على انفعالاتھ عندما 
قال في ھدوء رغم نظراتھم التي صوبت نحوه ھذه المرة:
- كلا.. یجب أن أستیقظ مبكرًا.. أتمنى لكما سھرة سعیدة.

*****

 وصل إلى مكتبھ متأخرًا على عكس عادتھ.. لم یذق للنوم 
ما  وحده  ھو  یكن  لم  مازن  مع  ذھابھا  أمس..  لیلة  طعمًا 
أزعجھ... رغم أنھ تفنن في صنع حیل وذھب إلى الفندق 

خصیصًا من أجل رؤیتھا. 
لم یستطع الانتظار حتى یقدم لھ صلاح المعلومات بشأنھما.. 
الرغبة العارمة التي انتابتھ لرؤیتھا ابتلعت كل صبر یملكھ. 
حدیث صافي اتسم بقلق كبیر وھي تسألھ عنھا.... تلمیحات 

نورا لم تكن بریئة حول علاقتھ بھا..... ھل أصبحت  
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مشاعرھما واضحة إلى ھذا الحد؟ 
تغیرت  لقد  شیئًا..؟  یلحظ  أن  استطاع  أیضًا  مازن  وھل 
معاملتھ لھ فجأة.. فھل العصبیة التي انتابتھ بلا مبرر كانت 

بسبب ذلك؟ ھل تعمد إبعادھا عنھ لأنھ شعر بالغیرة؟
دخل باسم إلى مكتبھ لیخبره بأن صلاح یرید مقابلتھ.. لابد 
وأن الأخیر یحمل المزید من الأخبار حولھما.. لم یعد في 

عقلھ متسعًا لاستیعاب المزید. 
- صباح الخیر أدھم بك.

- صباح الخیر.. ھات ما عندك.
قال صلاح وھو یقدم لھ أحد الملفات مبتسمًا:

- ستجد ھنا تقریرًا مفصلاً عن كل تنقلات مازن بك خلال 
الیومین السابقین.. وكذلك كشفًا بأسماء النزلاء الذین توافدوا 
اسطوانة  أیضًا  بك.. ستجد  مازن  الفندق مع وصول  إلى 
تحتوى على مشاھد لتنقلات مازن بك داخل الفندق وخارجھ 
فربما تعرفت سیادتك على بعض الوجوه التي تعمل لدى 

الشركات المنافسة.  
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وكأن مازن ھو المتیم بالأكثر..!  أھذه النظرات الھائمة التي 
یصوبھا نحوھا تنم عن حالة عشق حقیقیة أم أنھا حیلة إعتاد 

بھا أن یوقع ضحایاه..؟ 
أما ھي فكانت تلھو.. تتسلى كعادتھا بمشاعرھم.. ھل أمره 
لا یعنیھا بالفعل أم أنھا تتصنع الدلال؟  أتراھا حقًا تعشقھ 

ھو ولیس مازن؟  
إن كان الأمر كذلك.. إن كانت صادقة في مشاعرھا نحوه.. 
لماذا وافقت على الذھاب مع صدیقھ منذ البدایة..؟  لماذا لم 

تعترض..؟   
وإن  حتى  للرفض  الأعذار  مئات  تختلق  أن  یمكنھا  كان 
كان قد جاء خصیصًا من أجلھا.. وكیف وافق والدیھا على 

ذھابھا معھ..؟  یا لھا من أسرة بلا رقیب..! 
للتحرر بما یفعلونھ من انحلال.. ورغم ھذا فھو  لا شأن 

یجن أحیانًا ویتخیل نفسھ فردًا منھا..!
أتسعت عیناه فجأة كالمجنون وھو یحدق في شاشة الحاسوب 
قبل أن یغلقھما في ألم ولوعة.. في تحدٍ مع نفسھ راح یعید 

و 
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- أھناك شيء آخر؟
- نحن في انتظار أوامرك ادھم بك. 

- حسنًا.. سوف أطّلع على ھذا الملف وأخبرك بما یجب 
علیك فعلھ.

ما إن تركھ صلاح حتى أمسك بالأسطوانة ووضعھا في 
جھاز الحاسوب.. ھي وحدھا ما یھمھ من ھذا الملف.. كم 
كان یتمنى أن یحصل على اسطوانة أخرى لرحلتھما في 

شرم الشیخ..؟! 
ابتلع ریقھ بعصبیة وھو یتابعھما من مشھد لآخر.. وما الذي 

كان یتوقعھ.. ألیس من المفترض أنھما عاشقان..؟ 
ابتسامات.. ضحكات.. ھمسات لا تنتھي.. ما الذي یقولھ لھا 
لیجعلھا تضحك بھذه الطریقة..؟ یدھا لا تفارق یده في كل 
جولاتھما.. وماذا إذًا عما حدث بینھما في شرم الشیخ.. كانا 

بلا رقابة ھناك وسط الأجواء المتحررة..؟  
ھل نزلا البحر معًا..؟ ھل ارتدت "مایوه"..؟  أكان قطعة 

واحدة أم قطعتین؟

۳۲۰



ضرب المكتب بقبضتیھ حتى صرخ ألمًا.. لاشك أن صلاح 
ورجالھ شاھدوا ھذا الفیدیو.. ماذا سیقولون عنھ الآن؟  

عاد یكرر المشھد الذي یجمعھ معھا علھّ یجد سببًا یفسر بھ 
للآخرین سر نظراتھ إلیھا.. ولكن كیف..؟ 
نظراتھ إلیھا كانت فضیحة في حد ذاتھا.. 

كان یلتھم قسماتھا التھامًا.. لا معنى آخر لما یفعلھ سوى 
كونھ عاشق متیم. 

ھل  إلیھ..؟  ھي  تنظر  كیف  شاھدوا  ھل  معذور..  ولكنھ 
أنفاسھا  عذوبة  تذوقوا  ھل  قرب..  عن  ابتسامتھا  لامسوا 
كالحیة  ناعمة  أدركوا كم ھي  الشھد..؟  ھل  الأشھى من 
بلا  عقولھم  تسلبھم  تقتلھم..؟   ثم  ومن  ضحایاھا  تخدر 

رحمة. 
من الجید أنھ تریث ولم یخبرھا بمشاعره نحوھا حتى الآن. 
یستطیع أن یتبرأ من حبھ لھا غیر مدان مادامت شفتاه لم 
تصرحا بشيء منھ.. ولكن كیف لھ أن ینقذ كبریاءه ؟ علیھ 
أن یجد حلاً عاجلاً.. ماذا لو أن ھناك نسخة أخرى من ھذه
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تلو  مرة  یقسو  بقلبھ  یشعر  وھو  المرات  المشھد عشرات 
الأخرى. 

ھذا المشھد كان لیلة أمس.. ھا ھي تتطلع إلى مازن بنفس 
النظرات الھائمة الحالمة التي استقبلتھ ھو بھا بعد ساعات 

قلیلة..!  
وجھھا یتوھج بذلك السحر الذي ترمي بھ ضحایاھا حتى 
الثمالة.. سحرھا الذي جعل من مازن أسیرًا خانعًا یلثم كفیھا 

في عبودیة أكثر منھا عشقًا..!
 ھل كانت تأمل أن تفعل ھذا بھ ھو أیضًا..؟  ھو المعتوه 
الذي لم یحتمل الانتظار حتى ینقل لھ صلاح أخبارھا بل 

راح یخطط ویدبر حتى یستطیع رؤیتھا؟
ھو  ھا  ھیستیریًا..  حدًا  بلغ  غضبًا  زادتھ  التالیة  اللقطات 
كالأبلھ تفیض نظراتھ حنینًا إلیھا.. أي طفل صغیر یمكنھ 
أن یرى في عینیھ شوقًا یعلن عن عشق لا ینتھي.. لا عجب 
من قلق صافي ولا سخریة وتھكم نورا.. ولا غضب مازن 

أیضًا..!
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أن یغادر مكتبھ عندما ھتف بھ فجأة:
- انتظر.. ھناك أمر آخر أریدكَ أن ترتب لھ.

استدار إلیھ صلاح في لھفة فتابع بصوت جھور:
- أریدكَ أن تبحث لي عن قاعة أفراح مناسبة.. سوف أعلن 
خطبتي الخمیس المقبل.. تذكر.. لا أرید أن تعلم الصحافة 

بالأمر. 
- تھنئتي یا أدھم بك.. ومن تكون سعیدة الحظ؟

حدق في عینیھ قائلاً: 
- ھل تستطیع التخمین؟

ھتف صلاح في سرعة أكدت ظنونھ:
- إلھام بالطبع.

لم یكن في حاجة لتصنع الغضب الذي كسى قسماتھ فسارع 
صلاح بالقول:

- أقصد.. إلھام ھانم. 
تظاھر أدھم بالدھشة قائلاً:

- ولماذا إلھام.. ھانم؟
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یجعلوا  بینھم..؟  سوف  فیما  یتبادلونھا  الاسطوانة راحوا 
منھ أضحوكتھم لوقت طویل.. ولماذا لا یفعلون.. ما الذي 

سیمنعھم؟ 
ضغط على الزر أمامھ قائلاً:

- باسم.. أرید صلاح حالاً في مكتبي.
الابتسامة  أمامھ..  یذكر حتى وجد صلاح  لم یمض وقت 
أدھم  انزعاج  من  زادت  لإخفائھا  یجاھد  التي  الماكرة 
بھذا  یشعر  حیاتھ  في  الأولى  للمرة  مخاوفھ..  وعظمت 

الضعف والخجل لفعل مشین قام بھ. 
حاول أن یبدو ھادئًا وھو یقول:

- راجعت الملف الذي قدمتھ لي ولم أجد شیئًا مریبًا یستحق 
منا كل ھذا الانزعاج.. یمكنكَ أن تتوقف عن مراقبة مازن 

بك فلا حاجة لنا بھا. 
- أمرك أدھم بك.

لم یقنعھ الاحترام الذي غلف بھ كلماتھ بقدر ما ضاعفت 
الطریقة التي تحدث بھا من حیرتھ وجنونھ.. كاد صلاح 
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ارتبك صلاح وحاول أن یبحث عن كلمات مناسبة ولكنھ 
غمغم في النھایة:

- عفوًا.. لا أجید التخمین. 
وسوف  القادم  الخمیس  یوم  القاعة  أنتَ  احجز  حسنًا..   -

تعرفھا یومھا.
تركھ صلاح بأقدام ترتجف ووجھھ أرضًا كما كان یرھبھ 
المرأة  بعد  تخلق  لم  الآن..  كثیرًا  أفضل  الوضع  دائمًا.. 
التي تجعلھ یفقد ھیبتھ و وقاره من أجلھا.. كلھن كاذبات 
ودھاءً  مكرًا  ازددن  كلما  نعومة  ازددن  كلما  ماكرات.. 

ووجب الابتعاد عنھن.
علیھ أن یعود إلى خطتھ الأولى التي رتب لھا قبل أن یراھا 

ویسقط كالدلو في سحرھا الزائف. 
أمسك بسماعة الھاتف وطلب صافي الطحان.. كادت تجن 
عندما أخبرھا بأنھ سیزورھم الیوم في منزلھم.. یكاد یقسم 
بأنھا سقطت مغشیًا علیھا.. فھي حتى لم تعلق على كلماتھ 
القلیلة التي وضح بھا رغبتھ في الزواج منھا قبل أن ینتھي 

الاتصال بینھما.. نعم ھي صافي الطحان لا سواھا.
۳۲٦
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في  المتحجر  الدمع  تجاھل  جدید..  من  إلیھا  رأسھ  رفع 
عینیھا.. ما عادت دموع التماسیح تخدعھ. 

سألھا في ھدوء:
- أین مازن.. لماذا لم یأتِ معكِ؟

- عاد أمس إلى لندن. 
كانت صدمتھ حقیقیة.. لماذا لم یتزوجھا مازن كما أخبره.. 
ألم یقل أنھ لن یعود إلى لندن إلا معھا..؟!  كان مُصرًا على 
الزواج منھا فما الذي حدث بینھما لیتراجع عن قراره..؟ ھل 

نزلا في غرفة واحدة بشرم الشیخ؟
- ستتزوج من صافي الطحان ألیس كذلك؟

صفق لھا قائلاً:
بیننا..  سرًا  الأمر  تبقي  أن  أرجو  ولكن  رائع..  تخمین   -

الجمیع في فضول لمعرفة عروسي.
عضت على شفتیھا في ألم بینما أردف في شماتة المنتقم:

تكون  من  یخمن  أن  منھ  طلبتُ  عندما  الأبلھ..  صلاح   -
عروسي.......

۳۲۹

أحدھما..  یدخل  أن  قبل  مكتبھ  باب  دقت  طرقات ضعیفة 
استمر الصمت فرفع رأسھ عن أوراقھ لیستعلم عن زائره 
وما لبثت أن عادت نظراتھ إلى أوراقھ من جدید دون أن 

یعلق.... 
رغم محاولاتھا المستمیتة للتحكم في نبراتھا إلا أن صوتھا 

خرج مختنقًا أقرب للھمس:
- ھل ستتزوج حقًا؟

التي شعرت برغبة  أوراقھ  قال دون أن یرفع عینیھ عن 
عارمة في خطفھا من بین یدیھ وتمزیقھا إلى قطع لا یمكن 

تجمیعھا مرة أخرى:
- إن لم یكن عند سیادتك ما یمنعنى

أخذت نفسًا عمیقًا حتى لا تسقط قتیلة سخریتھ ولا مبالاتھ.. 
حلقھا  في  كلھا  انحشرت  التي  الكلمات  لترتب  جاھدت 
دفعة واحدة.. أرادت أن تعترض.. أن تصرخ.. أن تتھمھ 
خانھا  صوتھا  حتى  جدوى..  بلا  ولكن  والظلم  بالجحود 

وانحاز لھ كعادتھ.
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سوف تكون أكثر منھا حزنًا.  
زفر بضیق قائلاً:

- ھل انتھیتِ من عظتك؟
اقتربت لتقف بجواره ھتفت في یأس:

- أدھم.. أنتَ تحبني أنا.. محال أن یقتلني الحنین إلیكَ ولا 
ینالكَ شيء منھ..!

كانت تبدو منھارة تمامًا.. یا لھا من شیطانة تجید التمثیل.. 
إلى ھذا الحد تتقن الخداع..؟ ھل إلھام تعاني من انفصام في 
الشخصیة؟ وكم شخصیة تتملكھا بھذه الطریقة..؟  أیعقل أن 

تكون مریضة بالفعل؟ 
حتى وإن كانت دموعھا مزیفة فھو لم یعد یحتملھا أكثر. 

دموعھا تسقط نارًا تصھر قلبھ المتیم بھا.. وجد نفسھ یضمھا 
نحیبًا..  زادتھا  نعومة  في  ویداعب شعرھا  بلا وعي  إلیھ 
في  بشفتیھ  وجنتیھا  یجفف  راح  عندما  انفعال  في  شھقت 
رقة قبل أن یلتھم شفتیھا في شوق یضاعف أشواقھا إلیھ.. 

ھمست من بین قبلاتھ الجائعة:

۳۳۱

وقف واقترب لیواجھ عینیھا وأردف:
- تخیلي ماذا قال..؟  ظنَھا أنتِ.. أبلھ كما قلتُ لكِ.

- لماذا صافي.. ما الذي یغریكَ فیھا؟
أجابھا بقسوة:

- ما یغریني فیھا ھو عینھ ما یبعدني عنكِ.
- عُقَدك ھي ما تبعدني عنكَ.. استبدادك وأوھامك وخیالك 

المریض. 
ابتسم في تھكم فأردفت بإحباط:

- مسكینة صافي لأنھا سوف تعاشر مجنون مثلك.. تریدھا 
حدث  إذا  وحتى  أبدًا..  تتكلم  لا  فقط..  صاغیة  أذن  كلھا 
منھا  تسمع  سوف  أنتَ..  بلسانك  تتكلم  سوف  وتكلمت.. 
صوتك.. ستفكر بعقلك لأنھا لا تملك عقلاً.. لو كانت تملك 

عقلاً لما وافقت على الزواج منكَ أبدًا.
راقبھا بصبر نافد.. فأردفت:

تتضاعف  سوف  معھا..  سعیدًا  ستكون  بأنكَ  تظن  لا   -
وحدتك التي تزوجتھا لتتخلص منھا.. لا تفرح كثیرًا سوف 
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 ارتدت أجمل ما لدیھا ودلفت إلى قاعة العرس بابتسامة 
فعلت  كما  والابتسام  الضحك  في  تستمر  سوف  واسعة.. 
طیلة الأسبوع الماضي حتى شعر والدیھا بالقلق حیالھا.. 
أن  كادت  التي  اللھفة  بذات  قسماتھا  فوق  عیناه  تسمرت 
تشبثھا  لشدة  شفتیھا  في  بألم  شعرت  بالجنون..  تصیبھا 
بابتسامتھا المصطنعة وھي تستدیر لتحیة زملائھا والتلویح 

لھم وكأنھا صاحبة الدعوة لا المقھورة التي غُدرَ بھا. 
قدماھا  عجزت  فقد  أظھرتھا  التي  الجرأة  كل  ورغم 
تجلس  لمحت صافي  إن  ما  كیف وھي  إلیھ..  حملھا  عن 
بجواره حتى تعكر مزاجھا وشعرت برغبة في الصراخ 

والعویل..؟!  
حاولت كثیرًا أن لا تنظر إلیھا ولكن تبًا لفضولھا اللعین الذي 
لا یرحمھا.. مھما بلغت شجاعتھا فلسانھا لن یطاوعھا أبدًا 
على تھنئتھ لارتباطھ بامرأة أخرى.. كلما تلصصت النظر 

نحوھما كلما ازداد مزاجھا تعكیرًا.
 قاومت رغبة أكثر جنونًا تدفعھا دفعًا للتقدم منھا وسحبھا 

۳۳۳

- أدھم.. أنت تحبني.
قبلھا قائلاً:

- نعم.. أحبك.. حبكِ أقوى من أن أنكره.
ابتسمت في سعادة واسستسلمت لھ من جدید.. كلما ابتعدت 
لتزداد  عادت  كلما  عشقًا  الملتھبة  عینیھ  في  لتحدق  قلیلاً 
لقلبھا  والدواء  الداء  للأبد  سیبقى  أدھم..  بھ..  التصاقًا 

المسحور بھ.
- وماذا ستفعل یوم الخمیس المقبل؟

- إلھام.. أنا مُجبر على الزواج من صافي.
ابتعدت عنھ فجأة فكادت تسقط أرضًا لولا أنھ أمسكَ بھا.. 

أزاحت یده عنھا في عنف قائلة:
- أنا لا أفھمك.. كیف تحبني وتفعل بي كل ھذا؟

- باللہ لا تبكي مجددًا.
ھتفت في انفعال وھي تمسح دموعھا بكلتا یدیھا:

في  خطوبتك  أحضر  وسوف  الیوم..  بعد  أبكي  لن  أنا   -
الخمیس المقبل.. إن كنتَ لا تریدني فأنا أیضًا لا أریدك. 
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بھا ذلك.. فلتجعلھ یتأكد إذًا. 
من  بالدھشة  نفسھ  حامد  شعر  حتى  تمادت  أنھا  یبدو 

تصرفاتھا..! 
لم یكن أدھم وحده من یحترق غضبًا وھو یراقبھا بل صافي 
أیضًا التي راحت تنقل بصرھا بینھ وبینھا وقد لاحظت منذ 
دخولھا إلى القاعة انشغالھ بھا.. ھذه الوقحة التي لم تأتِ 
لتھنئھا حتى الآن على ارتباطھا بأدھم مُكتفیة بالتجول بین 
الحاضرین للترحیب بھم وكأنھا أحد القائمین على الحفل.

امتدت یدھا برفق لتلمس ید خطیبھا.. انتفض أدھم وسحب 
وابتسامة  برفق  كفھا  على  لیربت  یعود  أن  قبل  بعیدًا  یده 
مصطنعة لم تقنعھا.. ولكنھا حاكتھا قبل أن تھمس دون أن 

تفارق نظراتھا وجھھ:
- ھذه الفتاة ھي أكثر من رأیتُ وقاحة.

- من تقصدین؟
- إلھام.. ومن غیرھا؟

تجاھل حدیثھا ولم یعلق فأردفت ساخطة:

۳۳٥

من فوق الكرسي بجواره.. بل وتحطیم الكرسي فوق رأسھا 
ورأسھ المليء بالعقد.. أخبرھا أنھ مجبر على الزواج منھا 

فما الذى یجبره؟!
كل ما تتمناه الآن ھو أن تستطیع التماسك حتى تغادر ھذا 
الحفل دون أن تتھور وتفقد ما تبقى لھا من كبریاء.. ولكن 
حتى ھذه الأمنیة تبدو مستحیلة طالما بقیت واقفة تراقبھما 

متجاوران. 
لمحت عبد العظیم على مقربة منھا.. كان یجلس مع زوجتھ 
وطفل صغیر.. لا شك أنھ ابنھ الأصغر الذي حدثھا عنھ.. 
زوجتھ  مع  فعلت  وكذلك  حرارة  في  لتصافحھ  اقتربت 
وولده.. فاتن وزوجھا.. وسعید وزوجتھ أیضًا.. المؤسسة 

كلھا تقریبًا موجودة ھنا.. 
تنقلت كالمخمورة من طاولة لأخرى حتى وجدت ضالتھا 
أخیرًا.. بل ھو من وجدھا.. حامد بك.. أمسكت بكلتا یدیھ 
في ترحاب مبالغ بھ.. أغرتھ كي یقبل وجنتیھا وكأن ھناك 
علاقة حمیمیة تجمع بینھما منذ زمن.. ألم یكن أدھم یظن 
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بكفھا  تبكي ولكنھ ما كاد یمسك  أن  أحنت رأسھا وكادت 
بالخجل..  ممزوجة  سعادة  إلى  حزنھا  تحول  حتى  ویقبلھ 
كان  نعم..  راضیًا..  فابتسم  وجھھ  على  ابتسامتھا  ارتدت 

محقًا في اختیاره. 
یدیھ..  بین  لینة  عجینة  المتزنة..  العاقلة  الودیعة  صافي 
یستطیع تشكیلھا كما یشاء.. ولكن... أتراه سیشعر بالملل 
من سلبیتھا بعد الزواج.. ھل كانت ھذه المجنونة محقة..؟  
أن  من  بدلاً  وحدتھ  من  یزید  سوف  معھ  وجودھا  ھل 

یبددھا..؟ 
لكم یخشى أن یصبح نسخة مكررة من والده.. یترك صافي 
أسیرة المنزل ویمضي ما تبقى من عمره یبحث عن إلھام 

خارجھ..؟!
ھا ھي اللحظة الحاسمة التي أبت أن تصدقھا قد اقتربت.. 
سوف یضع الآن خاتم الخطبة في أصبع صافي الطحان.. 
جاھدت طیلة الأیام الماضیة لتقنع نفسھا بأن ارتباطھ بأخرى 

لیس حقیقیًا وأن كل شيء سوف ینقلب رأسًا على عقب
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- إنھا تتعمد إغواء الرجال جمیعًا.. أنظر كیف تتملق حامد 
بك الآن.. والأسبوع الماضي كانت تتملق مازن لدرجة أنھ 
كان ینادیھا حبیبتي.. أخشى أن تحاول إغواءك أنتَ أیضًا.

عاد یتصنع تلك الابتسامة التي تمقتھا قائلاً:
- أنتِ تضخمین الأمور.

- كلا.. الأمور ضخمة بما یكفي لیراھا الجمیع.. أدھم.. لابد 
أن تطردھا من مكتبك.

صاح بھا غاضبًا وكأنھ وجد الفرصة للتخلص من بعض 
ضیقھ الذي فاق تحملھ:

- صافي.. اسمعیني جیدًا.. أنتِ مازلتِ حرة.. لم ترتدي 
إدارتي  أن  مسبقًا  تعرفي  أن  أریدكِ  بعد..  الخطبة  خاتم 
لعملي شأن من شئوني الخاصة التي لن أسمح لكِ أو لغیركِ 

بالتدخل فیھا إطلاقًا. 
- أدھم...

- كلھن كن أمامي طوال الوقت ولكنني اخترتكِ أنتِ لكونكِ 
أعقلھن.. فأرجو أن تكوني عن حسن ظني بكِ.
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ھزت رأسھا في امتنان فأردف مبتسمًا:
- حسنًا.. ارسمي ابتسامة واسعة على شفتیكِ.. كتلك الرائعة 
التي تصنعتھا لاستقبالي منذ قلیل.. انھضي الآن وأكملي 

التمثیلیة التي أثارت حیرتي و جنوني.. 
القاعة  خارج  إلى  یقودھا  وھو  مضض  على  ضحكت 

تلاحقھما نظرات أدھم والشرر یتطایر منھا. 

*****

ما كادت السیارة تبتعد عن الفندق قلیلاً حتى أطلقت لدموعھا 
العنان.. فشلت كل محاولات حامد في التخفیف عنھا فتوقف 
بسیارتھ جانبًا.. أشعل سیجارة تلو الأخرى  وھو ینتظرھا 

ساخطًا حتى تھدأ وتنتھي من تلقاء نفسھا. 
قال أخیرًا:

یربطكما  ما  شیئًا  ھناك  أن  الأولى  اللحظة  منذ  علمتُ   -
معًا.. كنتُ أعلم أیضًا أن عُقَده ستقف حائل بینكما وحاولتُ 

تحذیرك. 
۳۳۹

لتجلس ھي بجواره في النھایة.. تخیلت في لحظة حالمة بأن 
عُقَده مھما بلغت من مدى فھو لن یتمم ھذه الخطبة. 

لماذا إذًا ارتدت أجمل ما لدیھا من ثیاب وذھبت لـ مصفف 
الشعر لیرفع لھا شعرھا بھذه الطریقة ویزین وجھھا بھذا 
الكم من المساحیق؟ ألیس كل ما فعلتھ كان لقناعتھا بذلك..؟!
ارتجفت یداھا وتسارع نبضھا في عنف.. ماذا علیھا أن 
تفعل الآن؟ بل ماذا سیفعل ھو إن نھضت وأسرعت تلتقط 
خاتم الخطبة وارتدتھ بدلاً من ھذه اللصة الغبیة التي تجلس 
بجواره؟  أتراه سوف یستسلم للأمر أم أنھ سیقسو علیھا 

ویھینھا أمامھم؟! 
تنبھت من شرودھا عندما ضعط حامد على كفیھا في حدة.. 
یبدو أنھ لاحظ رعدتھا.. كانت مخطئة عندما تركت كفیھا 
بین یدیھ كل ھذا الوقت.. حاولت أن تتصنع ابتسامة وھي 

تتطلع إلیھ ولكنھا عادت تعض شفتیھا كي لا تبكي. 
ھمس حامد في انفعال:

- ھل تفضلین الذھاب الآن؟
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- أین تریدین الذھاب؟
- أرید العودة إلى منزلي من فضلك. 

- منزلكِ..؟! وماذا عن والدیكِ عندما یبصرانك على ھذه 
الحال؟

السیارة حتى  في  بالبقاء  لي  واسمح  إذًا  أكمل معروفك   -
استرد بعضًا من طبیعتي.

- بشرط...
رفعت إلیھ وجھھا الذي ضمرت بعض قسماتھ واستفحلت 

الأخرى فأردف في تعاطف و رثاء:  
وسوف  السیارة..  في  ھنا  عشاء  وجبة  أطلب  سوف   -

تشاركینني فیھا.. فأنا أتضور جوعًا. 
مبتسمًا..  یتأملھا  وھو  اللیل  منتصف  الساعة  تخطت 
البكاء  نوبة  أثار  لإخفاء  المرآة  مع  المستمیتة  محاولاتھا 

الھیستیري التي أصابتھا نجحت أخیرًا.
ھمست في رجاء:

- ھل أبدو أفضل الآن؟

۳٤۱

تصاعدت تشنجاتھا العنیفة حتى كاد قلبھا أن یتوقف.. قدم 
لھا زجاجة صغیرة من المیاه المعدنیة وربت على ذراعھا 

قائلاً:
- إلى ھذا الحد تعشقینھ..؟ وإلى ھذا الحد بلغ غباؤه؟!

حاولت السیطرة على انفعالاتھا بلا جدوى فأردف بعصبیة:
- كان یجب أن تستمعي لنصیحتي وتبتعدي عنھ.. ما كان 
عن  أخبرتك  الدرجة..  ھذه  إلى  معھ  تتورطي  أن  یجب 
طفولتھ وحالتھ النفسیة التي أفقدتھ الثقة في النساء.. وبأنھ 
عندما یفكر في الزواج فسوف یتزوج من امرأة مثل صافي 
الطحان.. لا لون ولا فكر خاص بھا.. امرأة یستطیع أن 
لھ.. أخبرتك كل شيء مسبقًا ولكنكِ عنیدة..  یجعلھا ظلاً 

كان یجب أن تحذري منھ أكثر من ھذا.
عادت تنتحب بعنف مما اضطره لأن یصمت طویلاً قبل 

أن یزفر قائلاً:
- ھل تبقت دموع أخرى؟

ھزت رأسھا نفیًا فأردف متصنعًا المرح:

۳٤۰



وعد أن تعودي من جدید.. وسوف تجدینني في انتظارك.. 
لو یروق لكِ الأمر یمكنني السفر معكِ أیضًا.. إعجابي بكِ 
تضاعف إلھام.. یكفي أنكِ تمتلكین قلبًا قادرًا على الحب.. 

لا تترددي في العودة من أجلي.

*****

دخلت إلى شقتھا وأغلقت الباب خلفھا بھدوء.. من الجید أن 
والدیھا قد خلدا للنوم  فھي لیست في حاجة إلى استجوابھما 
الآن.. تحركت على أطراف أصابعھا متوجھة إلى غرفتھا.. 
كادت أن تطلق آھة ارتیاح عندما فوجئت بصوت والدتھا 

معاتبًا:
- إلھام.. لماذا تأخرتِ كل ھذا الوقت.. والدك قلق كثیرًا 
بشأنك.. أقنعتھ بصعوبة أن یذھب إلى النوم وكان مُصرًا 

على انتظارك.
یا أمي.. أخبرتكما مرارًا ألا تنزعجا من  لم أعد طفلة   -

أجلي.
۳٤۳

- جدًا.. تمتلكین شخصیة قویة رغم كل شيء.. وھذا ما 
ألیس  دائمًا  تجادلینھ  كنتِ  أنكِ  أتخیل  منكِ..  أدھم  أرعب 

كذلك؟
تجاھلت عبارتھ قائلة:

- ھل سأستطیع خداع والدايَ بمظھري ھذا؟
ابتسم قائلاً:

- نعم.
- جید.. أتعشم أن تساعدني الإضاءة الخافتة في مثل ھذا 

الوقت المتأخر.  
- ماذا ستفعلین؟

- سأعود إلى المنزل.
- أقصد بخصوص أدھم. 

- لم أتخذ قراري بعد.. ولكن الأرجح أنني سأعود إلى لندن.
- لندن.. الأمر لا یستحق كل ھذا..!

تنھدت صامتة فأردف في رجاء أشبھ بالتوسل:
- لا بأس.. سافري إلى لندن لتریحي أعصابك.. ولكن على 
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قد اقتنعت بأن ھذا السبب ھو ما جعلھا تبكي فمن الأفضل 
ألا تجادلھا.. فھو أفضل كثیرًا من السبب الذي بكت لأجلھ.. 
كانت قد أخبرتھما أنھا ستذھب لحفل خطوبة أحد زملائھا 

في المؤسسة.. لم تستطع أن تخبرھم عن غدر أدھم بھا.
وعینین  منتفخ  بوجھ  التالي  الیوم  صباح  في  استیقظت 
للمصارعة  مباراة  في  بجدارة  ھُزمت  وكأنھا  متورمتین 
حتى  الصباح  تحیة  والدتھا  على  تلقي  كادت  ما  الحرة.. 

شھقت الأخیرة وھي تحدق في وجھھا بذعر. 
سألتھا إلھام في قلق:

- ماذا حدث؟
- ألم تنظري في المرآة..؟ آهٍ یا حبیبتي.. لم ألحظ لیلة أمس 

أن حالتك بھذا السوء..!
عادت إلى غرفتھا وما إن أبصرت وجھھا في المرآة حتى 
تأففت في فزع.. كانت شبھ مشوھة وبالكاد تعرفت على 

نفسھا. 
تبعتھا والدتھا إلى الغرفة قائلة:

۳٤٥

- لا تكوني وقحة.. القاھرة تختلف كثیرًا عن لندن.
إلى  لذا سأعود  لندن..  كثیرًا عن  تختلف  القاھرة  نعم..   -

لندن.. لقد سأمت الحیاة ھنا بكل ما فیھا من عُقَد.
- إلھام ماذا بكِ؟

- باللہ یا أمي.. اتركیني الآن فأنا متعبة.
أمسكت أمھا بكتفیھا وتفحصت وجھھا ملیًا قبل أن تھتف 

في لوعة:
- ھل كنت تبكین ؟

- نعم.. تأثرتُ قلیلاً بمشھد العرس.
غمغمت المرأة في حنان:

- لا علیكِ یا حبیبتي.. غدًا سوف تتزوجین أنتِ أیضًا.. لو 
كنتِ استمعتِ لنصیحتي وقبلتِ الزواج من مازن.. لكنتِ في 
بیتكِ الآن.. ولكنكِ مُصرة على انتظار أدھم المتكبر ھذا. 
- ھل تعتقدین أنني أغُار من العروس لأنھا تزوجت قبلي؟!

- نعم.. أظن ھذا.
نظرت إلیھا إلھام مستنكرة.. على أیة حال إن كانت والدتھا 
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- ضعي ھذا الثلج على وجھك وسوف أذھب إلى الصیدلیة 
لأحضر لكِ بعض المراھم والكریمات.. من الجید أن والدك 

لیس ھنا.
- أین ذھب والیوم عطلة؟

- اتصل بھ أحد أصدقائھ وذھب لمقابلتھ.. احرصي على 
ألا یراكِ بھذه الصورة البشعة عندما یعود.

بالرغم من أن حالتھا تحسنت كثیرًا في المساء إلا أن ھذا 
تبكي من  بمنظرھا حتى كادت  التأثر  والدھا من  یمنع  لم 
بذراعیھ  یحیطھا  وھو  وجھھ  التي ملأت  الشفقة  علامات 
ویقبلھا دون أن یسألھا عن السبب.. من الجید أنھ لم یفعل. 
تجمعوا حول مائدة العشاء.. حاولت إلھام التحكم في صوتھا 

قائلة:
- أبي.. سوف أعود إلى لندن. 

- وماذا عن عملك ھنا؟
إلى  حاجة  في  یعد  لم  بك  أدھم  استقالتي..  أقدم  سوف   -

وجودي.

۳٤٦

تأملھا والدھا في وجوم بینما ابتسمت والدتھا قائلة:
- لماذا لا تقولینھا صراحة..؟ أنت تریدین اللحاق بـ مازن 
ألیس  تفتقدینھ  أنكِ  قولي  الأفضل..  بأنھ  تأكدتِ  أن  بعد 

كذلك..؟
- أمي الأمر لا علاقة لھ بـ مازن.

- أنتِ مثل والدك.. لا تریدین الاعتراف بخطأك أبدًا.
تعللت بوجھھا المتورم ولم تذھب إلى العمل.. كاد الأسبوع 
أن ینتھي ولم یسأل عنھا بعد ولو ھاتفیًا.. في كل الحالات 
ھي لن تعود إلیھ ولكنھا كانت تتمنى سؤالھ عنھا رغم ذلك.. 
أین سیارة الشرطة التي ھددھا بإرسالھا إلى منزلھا في حال 
ألم یعد أمرھا یشغلھ  للمؤسسة..؟   امتنعت عن الحضور 
الآن..؟ ھل تحولت مشاعره فجأة إلى صافي ھانم..؟  ألم 

یقل أنھ مجبور على الزواج منھا؟
أن  قبل  فجأة  كتفھا  فوق  سقطت  التي  الید  لتلك  انتفضت 

تتصنع ابتسامة قائلة:
- أھلاً أبي.. ألم تذھب إلى عملك الیوم؟

۳٤۷



في  واحتضنتھا  صامتة  جلست  التي  إلھام  إلى  استدارت 
سعادة قائلة:

- مبارك یا حبیبتي.. أتمنى لكِ حیاة ھانئة.
ھز الرجل رأسھ واستدار لیغادر الغرفة دون أن یعلق تتبعھ 
التصقت  التي  إلھام  إلى  تنتبھ  أن  قبل  المستنكرة  نظراتھا 
طویل..  زمن  منذ  لحضنھا  تتوق  كانت  وكأنھا  بصدرھا 

مررت أصابعھا في شعر ابنتھا وھي تھتف بجزع:
- إلھام... ھل أنتِ بخیر؟

ھزت رأسھا صامتة وھي تزداد التصاقًا بھا.. رفعت رأسھا 
إلیھا فتصاعد قلق والدتھا عندما لمحت الدمع الذى تغلغل في 
عینیھا قبل أن یسقط كنار ملتھبة ویلسع یدھا فعادت تھتف 

في لوعة:
- حبیبتي.. إن كان مازن لا یروق لك فلا داعي للتسرع.. 

مازلتِ صغیرة وستجـ..........
جففت إلھام دموعھا في عصبیة واغتصبت ابتسامة قائلة:

- لا تجزعي یا أمي.. كل ما في الأمر أنني سأفتقدك أنتِ 
وأبي. 

۳٤۹

- شعرت ببعض الإرھاق فاستأذنت مبكرًا. 
- ھل أنتَ بخیر الآن؟

- نعم.. ولكن دعكِ مني.. ألازلتِ مُصرة على السفر إلى 
لندن. 

- سوف أذھب غدًا لإحضار التذكرة.
- صبري حبیبي.. أنتَ ھنا؟

التفت الرجل إلى زوجتھ التي دلفت إلى حجرة إلھام قائلاً:
- وصلت للتو .. إلھام مازالت مُصرة على السفر.

- ألم أخبرك أن مازن شاب رائع..!
صاح بھا الرجل في عصبیة:

- سلوى.. كفى حدیثًا لا معنى لھ.
- كیف لم تلحظ بعد أنھا لیست على ما یرام منذ رحیلھ؟

- مازن شاب رائع بالفعل.. ولكن ھذا لا یعني أن تذھب 
ابنتنا لتطارده في لندن.

- ومن قال بأنھا ستطارده.. ما إن یراھا ھو حتى یطلبھا 
للزواج من جدید.. وكل ما علیھا ھو قبول طلبھ.

۳٤۸



ماسة إلى رؤیتھ للمرة الأخیرة.. لا تخشى أن تزداد حالتھا 
سوءًا فھي في أسوأ حالاتھا بالفعل.  

یجب أن تودعھ.. 
تأثر  أنھ  یبدو  ولا  أعمارًا  لعمرھا  أضافت  یومًا  عشرون 

بھا..!

۳٥۱

ابتسمت المرأة في ارتیاح وھي تعاود احتضانھا قائلة:
- سوف تكونین بالقرب من دالیا ھناك.. نحن أیضًا سوف 
نلحق بكما ما إن یتقاعد والدك.. ما ھي إلا سنوات قلیلة 

ویجتمع شملنا من جدید.. لا تحملي ھمًا یا حبیبتي.

*****

انتھت من جمع أغراضھا استعدادًا للرحیل.. تأملت حقائبھا 
وتنھدت بألم.. یومان فقط ستكون بعدھما في بلد آخر.. في 
قارة أخرى ھواؤھا لا یحمل رائحتھ.. لغة جدیدة ستدفن 
معھا كل الكلمات التي تذكرھا بھ.. وجوه مختلفة البشرة 

والقسمات لن تراه فیھا مجددًا.. لن تعود إلى ھنا أبدًا.. 
لیت المسافات الطویلة تقطع خیط الأمل الرفیع الذي یربطھا 

بھ.  
من الجید أنھ یكره الصحافة والإعلام.. فھذا یحصنھا من 
إمكانیة رؤیتھ ولو حتى مصادفة.. ولكنھا الآن في حاجة 
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أن محاولات حامد بك قد نجحت في إقناعك. 
من  بفصلھا  بك  أدھم  یكتف  لم  تعلق..  ولم  راسھا  ھزت 
شركتھ بل ووظفھا أیضًا في شركة أخرى دون الرجوع 
إلیھا.. وكأنھا قطعة من الأثاث یتناقلانھا فیما بینھما.. من 

یظن ذاتھ..؟  بأي حق یتحكم في مصیرھا بھذه الجرأة؟
حاولت التحكم في انفعالاتھا قائلة:

- ھل أدھم بك بالداخل؟
أجابھا باسم بإیماءة من رأسھ وھو ینھض لیفتح لھا الباب.. 
أو ربما لیخبر أدھم بوجودھا.. فھي لم تصبح غریبة عنھم 
فحسب.. بل وتعمل أیضًا في شركة تنافسھم في الأسواق. 

توجھت إلى الباب وھي تغمغم ساخرة:
- لا تتعب نفسك.. مازلتُ أتذكر كیف أفتح باب مكتبھ.

تسارعت نبضاتھا وھي تتأملھ منحنیًا فوق أوراقھ كعادتھ.. 
الحاسوب أمامھ والقلم بین أصابعھ وذھنھ في عالم أبعد.. 
تحولت  وعُقَده..؟!  لقسوتھ  كرھھا  بقدر  علیھ  تشفق  لكم 
شفقتھا إلى نفسھا وھي تتساءل إن كانت ستنجح یومًا في 

طرد صورتھ من مخیلتھا..!
۳٥٥

أخیرًا  استجاب  حتى  نافد  بصبر  الصباح  انتظرت ضوء 
اللیل  فأسرعت تغادر فراشھا الذي عانى من تمللھا فوقھ 
لم  جفن  بأن  تشھد  سھدھا  شاركتھا  التي  وسادتھا  كلھ.. 

یغمض لھا.. 
تأھبت لتزیین شفتیھا عندما لمحت الماركة العالمیة لأحمر 
التي جمعتھا  الوحیدة  اللیلة والرقصة  الشفاه فتذكرت تلك 

معھ. 
وھي  مثلھا  تصنعت  عریضة  بابتسامة  باسم  استقبلھا 
لاھثة..  وأنفاس  نافد  بصبر  الآخر  تلو  واحدًا  تصافحھم 
رغم  العمر  شھور  أجمل  عن  عنھ..  یفصلھا  خشبي  باب 

قساوتھا. 
مھما  مجددًا  یتكرر  لن  بھ  إحساسھا  بأن  یقین  كانت على 

قابلت من رجال.  
-  ھل أنتِ سعیدة في عملك الجدید؟

التفتت إلھام لتحدق في زمیلتھا بدھشة بینما قال باسم:
- أخبرنا أدھم بك أنكِ انتقلتِ للعمل في شركة النصر.. یبدو 
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تظن أنھا سوف تصادفھا بعد ذلك.. ما كان یجب أن تأتي 
إلیھ أبدًا. 

بل من الجید أنھا أتت الیوم.. ھذه اللحظة كفیلة بقتل أي 
حنین یراودھا بشأنھ.. سوف تجعل منھا سلاحًا تدمر بھ كل 
الأحلام الوھمیة التي بنتھا في لحظات نسجتھا من خیالھا 

البائس.
توقفت في منتصف الطریق لباب الخروج وأغمضت عینیھا 
محبطة.. لیس من الجید أن تغادر مكتبھ بھذه السرعة وبھذه 
الدموع التي تحجرت في عینیھا.. وَعَدت نفسھا مِرارًا بعد 
الأخیرة  المرة  ھي  تكون  أن  بسببھ  تنتابھا  بكاء  نوبة  كل 
وبأنھا لن تبكي مجددًا.. ولكن بلا جدوى.. سوف تنھار ما 
إن یسألھا أحدھم عن سبب حزنھا.. ماذا سیقول زملاؤھا 
عنھا..؟  ظنھم بأنھا سعیدة بالعمل في شركة حامد یحفظ لھا 

بعضًا من كرامة لم تعد تملك منھا شیئًا. 
تلاحقت أنفاسھا في رجاء ألا تخذلھا شجاعتھا.. استجمعت 
أخیرًا قواھا وتأھبت لتتحرك من جدید وتذھب من مكتبھ بلا 

۳٥۷

قال دون أن یرفع عینیھ عن أوراقھ:
- ھل ھناك جدید؟

لم یتلق جوابًا فرفع رأسھ وھتف عابسًا:
- باسـ...... أنتِ.. ما الذي أتى بكِ إلى ھنا؟

ابتسمت في عصبیة قائلة:
- خُفتُ من سیارة الشرطة التي توعدتَ أن ترسلھا إلى بیتي 

حال تغیبت عن مكتبك. 
قال دون أن ینظر إلیھا:

- أنتِ مفصولة.. اعتبري نفسك حرة إن كان ھذا یسعدك.
- لم أكن أتوقع أن زیارتي ستزعجك لھذا الحد.. على أیة 

حال اطمئن.. أنا لن أكررھا ثانیة.
تضاعفت صدمتھا عندما أجابھا في جفاء:

- حسنًا تفعلین إذًا. 
- إلى ھذا الحد لا ترید رؤیتي؟!

بدا وكأنھ لم یسمعھا عندما عاد یتطلع لامبالیًا إلى أوراقھ.. 
المھانة التي تشعر بھا على یدیھ لم تصادفھا من قبل ولا 
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في شھقة طویلة استجمع فیھا شجاعة یفتقدھا.. أخیرًا قرر 
أن یقترب منھا قائلاً في لوعة:

- حسنًا.. یبدو أنھ لا مفر.. حبكِ نقطة ضعف لا أستطیع 
التخلص منھا ولن أستطیع.. في اعتقادي دائمًا أن الھروب 
للجبناء وحدھم ورغم ھذا حاولت الھروب وتمنیت أن أكون 
جبانًا ولكنني فشلت.. وصل الأمر بي أن أشتري زجاجة من 
عطرك حتى لا أحُرم من وجودك الدائم حولي.. ھل تفھمین 

إلى أي مدى بلغ سُقمي بكِ؟
اتجھ إلى مكتبھ تتبعھ نظراتھا في عدم تصدیق.. فتح أحد 
الذي  النوع  من  عطر  زجاجة  لیخرج  بعصبیة  أدراجھ 

تستخدمھ دائمًا وعاد یھتف في حنین:
- ھناك مثلھا في غرفة نومي.. أعطر بھا فراشي كل لیلة 

حتى أستطیع النوم.. والویل لي إن تمردت یومًا..!
ھتفت في سعادة ظنت بأنھا لن تشعر بھا مرة أخرى:

- أدھم.. حبیبي. 
فوجئت بھ ینحني على ركبتیھ بالقرب منھا ویقبل یدیھا في 
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عودة عندما ھتف فجأة:
- انتظري... 

استدارت إلیھ في بطء.. أھناك المزید من الإھانات تذكر 
بأنھ لم یقذفھا بھا..؟ 

من  یطل  الذي  الانكسار  المرة..  ھذه  مھزومًا  كان  ولكنھ 
الأمل  الأمل.. ولكن أي نوع من  إلیھا بعض  أعاد  عینیھ 

ھذا الذي ترجوه منھ؟
طوى الأوراق التي أمامھ والقى بالقلم من یده في لامبالاة.. 
نھض من مكانھ وأشار لھا بالجلوس.. تحركت كالمسحورة 
لتنفذ أوامره دون أن تفارق عیناھا  وجھھ.. ھو أیضًا لم 

یرفع عینیھ عنھا حتى جلست... 
راح یزرع الغرفة ذھابًا وإیابًا وینظر إلیھا وترتجف شفتاه 
ولكنھ یعود فیبتعد عنھا دون أن ینطق.. ھل ما سیخبرھا بھ 

یؤرقھ لھذا الحد؟ 
مسح وجھھ وشعره بكلتا یدیھ مرارًا حتى شعرت بأنھ ربما 
سیقتلع رأسھ في إحداھا.. عض على شفتیھ وأغمض عینیھ 
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عي القداسة أمامي فأنا أعرف  - لا تتصنعي البلاھة ولا تدَّ
جیدًا من أنتِ. 

ھزت رأسھا في عنف بعد أن تحركت شفتاھا مرارًا لتقذفھ 
شیئًا یوقفھ بلا جدوى.. صوتھا مازال مُصرًا على مشاركتھ 

الخیانة. 
لمعت عیناه قائلاً:

- حسنًا.. دعینا نكشف أوراقنا فقد سئمت الخداع.
حولت عینیھا من وجھھ إلى جھاز الحاسوب الذي وضعھ 
أمامھا.. فتح أحد الفیدیوھات وتوقف عند إحدى اللقطات 

قائلاً في تھكم:
- ما رأیكِ في ھذا المشھد الحمیمي مع مازن؟

قطبت حاجبیھا ثم رفعت رأسھا إلیھ في حیرة.. كیف تقنعھ 
بأن كل ھذه الأحاسیس التي تتوھج بھا كانت لھ ولیست لـ 
مازن..؟ ربما سحرتھا اللحظة أكثر مما ینبغي فاستسلمت 

لـ مازن وتركتھ یقبل یدیھا بھذه الطریقة.. 
ولكنھا لم تكن في وعیھا.. كانت مخمورة بعشقھ ھو.. كانت 
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لھفة قائلاً:
- أریدكِ أن تبقي معي للأبد. 

ھزت رأسھا في سعادة توافقھ بینما أردف:
لي  تكوني  أن  شرط  ورجولتي..  نقودي  أمنحك  سوف   -
وحدي.. تأكدي بأنني  لو لم أكن في حاجة مُلحة إلى طفل 
ما اضطررت إلى الزواج من صافي أبدًا.. ولكنتُ اكتفیتُ 

بعلاقتنا معًا.
توقفت كل قسماتھا في شلل مفاجئ.. ما الذي یعنیھ بحدیثھ 

ھذا..؟  أیدرك ما یفعلھ بھا..؟
 مھما بلغت بھ العُقَد ما كان یجب أن یتخیلھا بھذه الصورة 
البشعة.. لا جِدال في أنھا تستحق الشنق لأنھا أتت لرؤیتھ 
رغم یقینھا ومعرفتھا المسبقة بأن كل مرة تأتي فیھا إلیھ 

تزداد حالتھا صعوبة ویتضاءل احتمال شفائھا منھ. 
ما یقولھ لھا الآن سوف یتسبب لھا في عقدة مستدیمة تشبھ 

عقدتھ المزمنة التي لا علاج لھا. 
أغمضت عینیھا في ألم زاده جنونًا فعاد یصرخ فیھا:
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قالت في جنون:
- أفصح بالمزید.. أرید أن أعلم إلى أي مدى تعرفني..!

عض على شفتیھ قائلاً:
- حامد أیضًا كان یفكر في الزواج منكِ.. لو لم تتركي الحفل 

یومھا وتذھبي معھ إلى منزلھ.
كان الأسرع  ولكنھ  تعترض  أن  اسودت ملامحھا وھمت 

وھو یصرخ وكأنھ یحدث نفسھ:
- أنا أیضًا فكرتُ في لحظة مجنونة أن أتزوج منكِ وأجعلكِ 

أمًُا لأبنائي.. ولكن... 
حدقت فیھ یائسة.. ما من كلمات سوف تجدي نفعًا معھ.. 
لن تنجح في فك عُقًده ولو أمضت عمرھا كلھ تفعل ذلك.. 
من المحال أن یكون الخطأ كلھ فیھا وحدھا.. لقد حاولت 
أن تقترب من طبیعتھ الملتزمة حد التزمت بقدر طاقتھا.. 
إلیھ  كانت  أنھا  عالمھا رغم  من  التقرب  یحاول  لم  ولكنھ 
تدفعھ دفعًا.. لم یحاول أن یلتمس لھا العذر ولو مرة واحدة.. 
كان دائمًا یلقي باللوم كلھ على عاتقھا متغاضیًا عن الطرف 

الآخر.. 
۳٦۳

بنفسھ ویأتِ  ألم یسمع مناجاتھا  قلبًا وروحًا وعقلاً..  معھ 
اللیلة..! ما الذي یریده لیقتنع ویصدق أكثر  إلیھا في تلك 

من إحساسھ بھا..؟
الاتھام الصریح في عینیھ كان أقوى من كل دفاعاتھا.. ھزم 
كلماتھا قبل أن تغادر شفتیھا فعادت تھز رأسھا في عنف 

یائسة.
قال في مزید من التھكم والقسوة:

- ھل تعلمین أن مازن كان مھووسًا بك مثلي..؟ وربما أكثر 
مني..؟  مازن ھو أول من جذب اھتمامي إلیكِ.. كان مُصرًا 
السبب..  لھذا  لندن  الزواج منكِ.. أتى خصیصًا من  على 
ولكن یبدو أنكِ كنتِ أكثر كرمًا معھ مما ینبغي.. لو لم تفعلي 
لأصبحتِ زوجتھ الآن.. لا شك أنھ اكتفى بالأسبوع الذي 

أمضیتماه معًا في شرم الشیخ.
شر البلیة أضحكھا كثیرًا فابتسم في مرارة قائلاً:

- جید.. ھا قد بدأتِ تتعقلین.. ھل نكتفي بھذا القدر أم أفصح 
بالمزید؟
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بكفھا  تبكي ولكنھ ما كاد یمسك  أن  أحنت رأسھا وكادت 
بالخجل..  ممزوجة  سعادة  إلى  حزنھا  تحول  حتى  ویقبلھ 
كان  نعم..  راضیًا..  فابتسم  وجھھ  على  ابتسامتھا  ارتدت 

محقًا في اختیاره. 
یدیھ..  بین  لینة  عجینة  المتزنة..  العاقلة  الودیعة  صافي 
یستطیع تشكیلھا كما یشاء.. ولكن... أتراه سیشعر بالملل 
من سلبیتھا بعد الزواج.. ھل كانت ھذه المجنونة محقة..؟  
أن  من  بدلاً  وحدتھ  من  یزید  سوف  معھ  وجودھا  ھل 

یبددھا..؟ 
لكم یخشى أن یصبح نسخة مكررة من والده.. یترك صافي 
أسیرة المنزل ویمضي ما تبقى من عمره یبحث عن إلھام 

خارجھ..؟!
ھا ھي اللحظة الحاسمة التي أبت أن تصدقھا قد اقتربت.. 
سوف یضع الآن خاتم الخطبة في أصبع صافي الطحان.. 
جاھدت طیلة الأیام الماضیة لتقنع نفسھا بأن ارتباطھ بأخرى 

لیس حقیقیًا وأن كل شيء سوف ینقلب رأسًا على عقب

۳٦٥

- إنھا تتعمد إغواء الرجال جمیعًا.. أنظر كیف تتملق حامد 
بك الآن.. والأسبوع الماضي كانت تتملق مازن لدرجة أنھ 
كان ینادیھا حبیبتي.. أخشى أن تحاول إغواءك أنتَ أیضًا.

عاد یتصنع تلك الابتسامة التي تمقتھا قائلاً:
- أنتِ تضخمین الأمور.

- كلا.. الأمور ضخمة بما یكفي لیراھا الجمیع.. أدھم.. لابد 
أن تطردھا من مكتبك.

صاح بھا غاضبًا وكأنھ وجد الفرصة للتخلص من بعض 
ضیقھ الذي فاق تحملھ:

- صافي.. اسمعیني جیدًا.. أنتِ مازلتِ حرة.. لم ترتدي 
إدارتي  أن  مسبقًا  تعرفي  أن  أریدكِ  بعد..  الخطبة  خاتم 
لعملي شأن من شئوني الخاصة التي لن أسمح لكِ أو لغیركِ 

بالتدخل فیھا إطلاقًا. 
- أدھم...

- كلھن كن أمامي طوال الوقت ولكنني اخترتكِ أنتِ لكونكِ 
أعقلھن.. فأرجو أن تكوني عن حسن ظني بكِ.
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- أدھم ھذا.. ألیس لھ قلب كبقیة البشر..؟!  إن كان لم یلحظ 
بعد كم تحبھ فربما علینا نحن أن نجذب انتباھھ إلیھا.

- وكیف نجذب انتباھھ من وجھة نظرك؟
- اختلق أي عذر واذھب إلیھ یا صبري.. ألم تخبرني من 

قبل بأن ھناك أعمال من المحتمل أن تجمع بینكما؟
- وماذا بعد أن أذھب إلیھ؟

- أخبره بأن الوقت قد حان لوجود امرأة في حیاتھ و........
قاطعھا ساخرًا:

- ویجب أن تكون ابنتنا ھي ھذه المرأة ألیس كذلك..؟
ضرب كفًا بأخرى وأردف:

- ھل جننتِ.. تریدین منا أن نذھب إلیھ لنعرض علیھ إلھام؟
- وھل من العقل أن نتركھا ھكذا؟

زفر بضیق وھو یتجھ إلى حجرتھ فتبعتھ في إلحاح زاده 
سخطًا.. أخرج إحدى الصحف القدیمة كان قد أخفاھا في 
خزانة ملابسھ.. قدمھا إلیھا وھو یشیر إلى خبر صغیر في 

الصفحة الاجتماعیة قائلاً:

۳٦۷

سنوات كاملة.. ألا تجدینھا فترة كافیة لتفصلھا عني؟
- أتظنھا ما زالت تعشق أدھم؟

- وماذا عن مازن یا شارلوك ھولمز؟ ألم تخمني سابقًا بأنھا 
قررت السفر إلى لندن خصیصًا من أجلھ؟

- لن أخفي علیكَ بأنني حاولتُ إقناع نفسي بذلك مرارًا.. 
ولكنني كلما تذكرتُ نظراتھا إلى أدھم في ذلك الیوم تلاشى 
اقتناعي تمامًا.. كانت ترقص فرحًا لوجوده بیننا.. لم تكن 
كذلك مع مازن رغم كرمھ الشدید معنا.. كنتُ أراقبھا طوال 
الشیخ.. كانت شاردة معظم  فترة وجودنا معھما في كفر 
الوقت.. حتى ابتساماتھا وضحكاتھا معھ كانت مصطنعة 

ومتكلفة.
زفر الرجل بضیق ولم یعلق.. رغم عشقھ الشدید لزوجتھ 
فھما قلما اجتمعا معًا على فكرة واحدة كما یحدث الآن.. 
ھروبھا  سبب  ھو  وتعاستھا..  ابنتھ  شقاء  سبب  ھو  أدھم 

وسفرھا إلى لندن. 
عادت سلوى تثرثر:
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الاتصال بھ عشرات المرات كل یوم رغم تحذیره المستمر 
لھا.. اتفقا أمس.. بعد معركة كاد فیھا أن یفسخ الخطبة.. أن 
تحدثھ في ھذا التوقیت على ألا تعاود محادثتھ في المكتب 

بقیة النھار. 
ا یسعى للخلاص منھ.. عبئًا ثقیلاً یجبره  حدیثھ معھا یمثل ھَمًّ
على إعادة تفكیره.. إن كان ھذا ھو شعوره بھا قبل الزواج 
فماذا سیفعل معھا بعد أن تصبح زوجتھ؟ حاول التقرب منھا 
مرارًا ولكن ھناك ھوة سحیقة تفصل بینھما.. یبدو أن حالھ 
معھا سیكون أكثر سوءًا مما تنبأت بھ إلھام.. فھي لن تزید 

من وحدتھ فقط بل ستكون سببًا في إزعاجھ أیضًا.
إلھام.. أین ھى الآن؟ 

لماذا لم ترد على عرضھ بالنفي أو الإیجاب..؟ لماذا تصر 
على الظھور أمامھ بعباءة الملائكة بعد أن واجھھا صراحة 

بكل ما یعرفھ عنھا..؟  
تفارق  لا  نفسھا  أمام  یكشفھا  وھو  المصدومة  قسماتھا 
بعھرھا  یقینھ  رغم  بالذنب  تشعره  أن  تكاد  مخیلتھ.. 

وفجورھا..!
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- ربما یجعلكِ ھذا الخبر أكثر عقلاً.
أصرت  أدھم وصافي..  بخطبة  یتعلق  خبرًا صغیرًا  كان 
للحفل..  التالي  الیوم  في  الجریدة  في  نشره  على  صافي 

تطلعت سلوى إلى تاریخ الجریدة وھتفت في لوعة:
- یا إلھي.. إنھ ذلك الحفل الذي أوھمتنا بأنھ یخص إحدى 

صدیقاتھا.. ذلك الذي عادت منھ......
- نعم أنھ ھو.. لذلك تعمدتُ أن أتجنبھا حتى المساء. 

- أیعني ھذا بأنكَ لم تواجھھا بعد؟
أكثر..  لا  أوجاعھا  ستجدد  فالمواجھة  أواجھھا..  ولن   -
بعلاجھا  كفیل  وحده  الزمن  عنھ..  بعیدًا  تسافر  فلندعھا 

ھناك.. فھو خیر دواء لكل داء. 

*****

تجاھل أدھم رنین الھاتف بجواره مرارًا.. لابد أنھا صافي 
مرة أخرى.. طلباتھا أصبحت لا تنتھي.. لا تكُف عن 
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- أبدًا.. كنتُ مشغولاً فحسب.
- وھل یمكنني التحدث معكِ الآن أم أنكَ ما زلتَ مشغولاً؟

- حسنًا.. یبدو أن ھناك أمر عاجل تریدني بشأنھ.
أطلق مازن تنھیدة طویلة بلغت مسامع أدھم قبل أن یقول 

أخیرًا:
- ھل حقًا أعلنتَ خطبتكَ على صافي الطحان؟

- نعم.. اتصلتُ بكَ مِرارًا لأخبرك بالأمر وعندما یأستُ 
من العثور علیكَ تركتُ لكَ خبرًا مع السكرتاریة.. ولكنكَ 

تجاھلتني.
حاول أن یبدو مرحًا عندما أردف:

- یبدو أن ھناك رائعة جدیدة في حیاتك.
تجاھل مازن مزاحھ قائلاً:
- وماذا عن إلھام یا أدھم؟

- إلھام..! وما شأنھا بھذا الأمر؟
- كنتُ أنتظر أن تتزوج من إلھام ولیس صافي.

- ولماذا لم تتزوج أنتَ من إلھام؟

۳۷۱

..!  إن كانت تلقي بنفسھا من رجل لآخر فلماذا تأبى أن 
تكون عشیقتھ؟  

ألا یكفي ما تدعیھ من عشق لھ لتكتفي بھ وحده؟
من  یتخلص  أن  علیھ  ربما  مجددًا..  للرنین  الھاتف  عاد 
امرأة لا  الزواج من  یجبره على  الذي  ما  أیضًا..  صافي 

یتحمل مجرد الحدیث إلیھا..؟  
سوف یبحث عن امرأة ثالثة تكون مزیجًا بینھما.. حرارة 
إلھام وروحھا المرحة واتزان صافي والتزامھا.. لابد أن 
ھناك واحدة تنتظره في مكان ما.. وسوف یصل إلیھا.. كل 
ما یتطلبھ الأمر ھو إظھار بعض الجدیة في البحث عنھا.

تناول سماعة الھاتف غاضبًا.. علیھ أن یخبرھا الآن بأنھما 
لم یتفقا معًا ولن یتفقا أبدًا.. سیتمنى لھا حظًا سعیدًا مع رجل 

غیره.. 
ما إن سمع صوت محدثھ حتى تبدلت ملامحھ وھو یغمغم:

- مازن.. ھذا أنت؟
كنتَ  من  الھاتف..  على  ترد  لا  لماذا  مازن..  أنا  نعم   -

تظنني؟
۳۷۰



لقد ظلت معھ في شقتھ الخاصة حتى الثانیة صباحًا.. سأترك 
لكَ تخمین ما یمكن أن یحدث بینھما. 

- لم أعد في شك بضرورة عرضك على طبیب نفسي.. من 
أخبركَ بھذا؟

- حامد نفسھ ھو من أخبرني. 
- حامد ھذا كاذب.. حقیر.. لا ضمیر لھ.. اذھب وواجھھ.

- وماذا لو أصر على قصتھ؟
- حینھا سوف آتي إلى مصر لأقتلھ والقي بجثتھ للكلاب.. 

فأنا أثق في إلھام أكثر من ثقتي بنفسي.
- ولماذا لم تتزوجھا إذًا؟

صاح مازن ثائرًا بصبر نافد:
- لأنني اكتشفت أنھا لا تحبني أنا.. بل تحبكَ أنتَ أیھا المعقد 

المجنون.. ھل ارتحتَ الآن؟ 
- مازن.. أنا.....

- وأنت أیضًا تحبھا.. لم أرك أبدًا تنظر لامرأة مثلما كنتَ 
تنظر إلیھا تلك اللیلة.. ولا أظن بأنك ستكررھا مرة أخرى 

۳۷۳

- لم أتزوج من إلھام لأنني.........
صمت قلیلاً وكأنھ یبحث عن الكلمات فأردف أدھم في تھكم:

- لا ترھق نفسك في البحث عن السبب.. فأنا أعرفھ. 
- أحقًا.. وما ھو إذًا؟

- لأنكَ وجدتَ بأن ثمنھا لا یستحق أكثر من أسبوع في شرم 
الشیخ. 

فوجئ بكمِّ ھائل من السباب الذي اختتمھ مازن بقولھ:
- أیھا الغبي المعقد.. كیف استطعتَ أن تنسج قصة كھذه؟ 

- و ماذا كنتما تفعلان إذًا لأسبوع كامل؟
- مجرد نزھات بریئة.. ماذا تظننا سنفعل ووالداھا یراقباننا 

كل الوقت؟
- والداھا..!  أكانا معكما..؟  أیعني ھذا بأنكما لم تتشاركا 

غرفة واحدة؟
- غرفة واحدة..! تبًا لعقلكَ المریض..!

ساد بعض الصمت بینھما قبل أن یعاود أدھم ھجومھ:
-وماذا عن حامد.. حامد البنھاوي.. تعرفھ جیدًا ألیس كذلك؟ 
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یا صدیق العُمر وابن الخالة العزیز.. فلا تخسرھا في لحظة 
طیش.

- اعذرني یا مازن.. لم أقصد خیانتك.. الأمر حدث في غفلة 
مني.

- كنتُ أعلم أن ھذا سیحدث ورغم ذلك أرسلتھا إلیكَ.. ولكن 
لا بأس.. أنا لستُ بنادم بل سعید لأجلك.

- مازن.. لا أدري ماذا أقول لكَ.  
- لا تقل شیئًا.. یمكنني أنا إیجاد رائعة أخرى.. ولا تنكر 
أن ھذه إحدى مھاراتي التي تفتقدھا أنتَ.. المھم الآن ھو 

ألا یخسرھا كلانا.

*****

۳۷٤
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تخشى  جعلھا  مما  وجھھا  تورم  حتى  تبكي  ظلت  وبأنھا 
العودة إلى منزلھا قبل أن تتحكم في انفعالاتھا ومظھرھا 

البائس بسببك.
أمسك أدھم بیاقة قمیصھ وكاد أن یخنقھ وھو یصرخ في 

وجھھ غاضبًا:
- یا لكَ من قذر ووقح..!  لماذا أخبرتني بأنھا ذھبت معكَ 

إلى شقتك؟
- أنتَ من اتھمتھا بالسوء أولاً.. وسألتني ھل ذھبت إلھام 

معكَ إلى شقتك أمس؟
- وأجبتني بـ نعم.. وما شأنكَ أنتَ بھا.

- كنتُ أحاول الانتقام لھا منكَ لا أكثر.. فالمسكینة كادت 
تجن لأجلك.

تطلع إلیھ أدھم فى غیظ ثم أزاحھ بعنف وأسرع یغادر مكتبھ 
غیر عابئ بندائھ الذي قارب الصراخ وھو یحاول اللحاق 

بھ.. 
إلھام بریئة إذًا.. ولكن لماذا لم تحاول الدفاع عن نفسھا أمامھ
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فوجئ حامد بدخول أدھم عنوة إلى مكتبھ غیر عابئ برجالھ 
الذین أمسكوا بھ في محاولة مستمیتة للحد من ثورتھ.. أشار 
ترحاب  في  لیستقبلھ  ینھض  أن  قبل  بالانصراف  لرجالھ 

قائلاً:
- أھلاً أدھم.. أیة ریاح طیبة أتت بكَ إلى مكتبي؟

صاح أدھم بعصبیة:
- سؤال واحد یا حامد.. أجبني علیھ بصدق وبلا مراوغة.. 

ھل ذھبت إلھام إلى شقتك في تلك اللیلة؟
ابتسم حامد في شماتة وھو یتطلع إلیھ قائلاً:

- لا في ھذه اللیلة ولا غیرھا.. إلھام لیس في قلبھا متسع 
لغیرك أیھا الأبلھ.. أخبرتھا مرارًا بأنكَ غشیم ولا تفھم شیئًا 

فیما یخص النساء ولكنھا لم تستمع لنصیحتي. 
- أین كنتما إذًا حتى الثانیة صباحًا؟  ولا تحاول خداعي.. 
بأنھا عادت إلى  أبدًا.. وھو من أخبرني  صلاح لا یكذب 

منزلھا في الثانیة صباحًا وكانت بصحبتك. 
- ولماذا لم یخبرك بأننا أمضینا الوقت كلھ في السیارة..؟ 
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قال بسرعة وبلا مقدمات:
- صبري بك.. أرید الزواج من إلھام.

ھدأت ملامح والدتھا وانفرجت شفتاھا عن ابتسامة شاحبة 
وھي تھتف في أسى:

- ولكن إلھام لیست ھنا.. لیتھا كانت معنا الآن. 
- أین ذھبت؟

- سافرت إلى لندن الأسبوع الماضي وقالت أنھا لن تعود 
مجددًا.. لم تحتمل فكرة زواجك من أخرى.. لو رأیتھا یوم 

رحلت ما سامحت نفسك أبدًا یا أدھم.
دمعت عیناھا وأردفت:
- كانت ضائعة تمامًا.

ربت زوجھا على كتفھا قائلاً:
- لا داعي لھذا الحدیث الآن.. كل الأشیاء ستكون أفضل.

التفت إلى أدھم وأردف:
- إن أردت الزواج من إلھام علیك اللحاق بھا.. أنا عن نفسي 

لا أمانع.. شرط أن تسعد ابنتي وتعوضھا عن اللحظات 
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..؟  لماذا لم تنكر التھم الشنیعة التي وجھھا إلیھا في لحظة 
طیش طمس فیھا الغضب كل حواسھ إلا المجنونة منھا؟

قاد سیارتھ كالریح العاصف إلى منزلھا.. لم ینتظر المصعد 
بل أسرع یعتلي الدرج عدوًا حتى وقف أمام بابھا لاھث 

الأنفاس.. كیف سیبدأ حدیثھ معھا؟ 
بأیة عبارات سیرجوھا أن تغفر لھ؟ 

وھل ستغفر لھ ھذا الكم من التھم التي رماھا بھا في لحظة 
غضب وجنون..؟ 

طرق الباب في ھدوء مصطنع وما إن رأتھ والدتھا حتى 
بادرتھ غاضبة:

أنتَ..؟! ما الذي تریده أكثر مما فعلتھ بھا؟  -
أنقذه من ھجومھا قدوم والدھا الذي أشار لھ بالدخول قائلاً:

أھلاً أدھم بك.. تفضل.  -
المرة  في  علیھ  كان  عما  تمامًا  مختلف  منزلھم  عجبًا.. 
بھ.. حتى  السابقة.. لا الألوان مشرقة ولا الأثاث یرحب 

البشاشة والحفاوة اختفت من الوجوه..!
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ملابسھا وھیأت نفسھا للخروج من المنزل.
تجولت عیناھا بین الموائد تبحث عنھ.. یبدو أنھ لم یصل 

بعـ..........
الفندق لكنھ كان أسرع في  لتغادر  شھقت فجأة واستعدت 

الإمساك بھا.. أزاحتھ في عنف قائلة:
- ما الذي أتى بكَ إلى ھنا؟

- جئتُ لرؤیتك.. بیننا حدیث لم ینتھِ بعد.
- عرضك مرفوض أدھم بك. 

اختنق صوتھا وأردفت:
- أنا لست غانیة. 

قبَّل یدھا قائلاً:
- مازن وحامد صححا لي ما لم تحاولي أنتِ تصحیحھ.. 

لماذا لم تدافعي عن نفسك یومھا..؟
- وكأنكَ كنتَ ستصدقني؟

- اغفري لي یا إلھام.. أنا لا أستطیع الحیاة بعیدًا عنكِ.
أغمضت عینیھا في ألم وأطلقت تنھیدة مریرة قبل أن 
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الصعبة التي واجھتھا بسببك.
غمغم أدھم في أسف قبل أن یغادرھما مسرعًا:

- تقبلا اعتذاري عن كل ما سببتھ لكما من ألم.. وأعدكما 
بأنني سأفعل المستحیل لأصحح خطأي.

*****

توقفت سیارة التاكسي عند باب الملھى الذي طلب مازن 
من إلھام أن تقابلھ بھ.. ترجلت من السیارة وأعطت السائق 
أجرتھ شاكرة.. عبأت رئتیھا بالھواء العلیل.. أسبوع مضى 
منذ وصولھا إلى لندن لم تغادر فیھ غرفتھا ولم تكن تنوي 
أن تغادرھا لولا إلحاح دالیا وفارس علیھا لقبول دعوة مازن 

للعشاء.
 كان من المفترض أن یمر على المنزل لاصطحابھا من 
ھناك ولكنھ تعلل في اللحظات الأخیرة بعذر واھن كادت 
معھ أن تتراجع عن قبول دعوتھ.. لولا أنھا كانت قد ارتدت 
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- نعم.. و لن أنتظر للغد. 
ھمس مبتسمًا:

- سوف أظلمكِ اللیلة.
أحتضن كفیھا وعاد یھمس بنعومة:

- سوف نتزوج اللیلة.
سحبت كفیھا من بین قبضتیھ صائحة:

- مستحیل.
- وما الذي سیمنعنا؟

- أنا.. لا أرید الزواج منكَ.
- أحقًا؟  حتى الأسبوع الماضي كنتِ متیمة بي. 

- أنتَ واھم.
- ھل أفھم من ذلك بأنكِ قد تُقبلین رجلاً وتدللینھ كما فعلتِ 

معي وأنتِ لا تحبینھ؟!
عضت على شفتیھا بقوة ثم فتحت فمھا لتوبخھ ولكنھ كان 

الأسرع وھو یتصنع القسوة قائلاً:
- لا تظني أن إغوائي سیمر دون عقاب یا آنسة.. سوف 
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أن تتحرك لتبتعد عنھ ولكنھ تشبث بھا قائلاً:
- إلھام انتظري.

صاحت بعصبیة وھي تزیح یده التي أمسكت بذراعھا:
- ما الذي تریده مني الآن..؟ إن كنتَ لا تستطیع تصدیقي 

فصدقھما على الأقل.. كُف عن إھانتي باللہ علیك.
- إھانتك..!  أنا أریدكِ زوجة یا إلھام. 

حدقت في وجھھ طویلاً قبل أن تغمغم في أسى:
- بعقد عرفي أم سري ھذه المرة؟

- بعقد شرعي یَشھده الجمیع.. فستان أبیض ومأذون وحفل 
كبیر تتألقین فیھ كالشمس بجواري.

ظلت تتأملھ بعدم تصدیق قبل أن تھز رأسھا في عناد قائلة:
- ألا تخشى أن تعلم صافي ھانم بالأمر؟

ھز رأسھ وھو یبتسم قائلاً:
-  صافي إنسانة رائعة ولكنني سأظلمھا لو تزوجتھا.

- وأنا طائشة حمقاء ومجنونة.. لذلك قررتَ أن تظلمني بدلاً 
منھا.
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كان  دفعًا..  البیت  من  للخروج  یدفعونني  كانوا  لماذا  فقط 
یجب أن أتنبھ.

ابتسم قائلاً:
- من الجید أنكِ لم تتنبھي. 

ھزت رأسھا تحاول التخلص من سحر ابتسامتھ التي لطالما 
أسرتھا والھبتھا نعیمًا وعذابًا.. غمغمت بصوت مرتعد:

شيء  عالمي  مستحیلة..  معًا  حیاتنا  أدھم..  یا  اذھب   -
وعالمك شيء آخر على النقیض منھ تمامًا.

زمجر قائلاً:
- أخبرتك أنني لن أستطیع العیش بدونك.. كم مرة یجب أن 

أكرر ھذا؟
- أدھم..!

- سنتزوج اللیلة. 
-  كیف تریدني أن أتزوجك وأنتَ تثور وتغضب كلما رأیت 
أحدھم یقبل یدي في عفویة لا یجرمھا إلا خیالك المریض؟
- العفویة التي تتحدثین عنھا كادت تقضي علینا..  إذا تركتِ 
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أسجنك ھذه المرة بالفعل.
- إن لم تبتعد الآن فسوف أصـ......

- یبدو أنكِ نسیتِ من أكون. 
تظنني  ھل  شئتَ..  ما  افعل  المُعَقد..  المتعجرف  أیھا   -

أخافك؟!
شعرت بالفزع عندما جذبھا من یدھا قائلاً:

- تعالي معي إذًا.
ھتفت وھي تجاھد للتحرر من قبضتھ:

- انتظر.. إلى أین ستأخذني؟
- سأسجنك. 

- أدھم..!
- ھیا تأخرنا علیھم.
- تأخرنا على من؟

- مازن وفارس والمأذون.. دالیا وصغیرھا أیضًا.
ھتفت مستنكرة:

- أیھا المخادعون..!  تآمرتم معًا للإیقاع بي.. فھمتُ الآن 
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ھمس وھو یلتھم قسماتھا في مزیج من العشق والعتاب: 
- باللہ كیف تریدینني أن أحاسب رجلاً مسحورًا بكِ وقد 

جربتُ بنفسي قوة سحرك التي لا تضاھیھا قوة أخرى؟
ھزت رأسھا واتسعت ابتسامتھا لتملأ وجھھا كلھ فأردف 

ھائمًا:
خففیھا  ذھبتِ..  أینما  كالورود  تنثرینھا  التي  ابتساماتك   -

قلیلاً.. أما یكفي عطرك وما یفعلھ بي؟!
- ھل تریدني أن أغیر نوع العطر؟

- لا جدوى.. فأنتِ من تجعلین العطر ممیزًا.
تطلعت إلى الھیام الذي كسى ملامحھ وتحولت ابتسامتھا 
رفع  حتى  استمرت طویلاً  مجنونة  إلى ضحكة  المذھولة 

أحدھم كأسھ لتحیتھا فعاد أدھم یزمجر قائلاً:
- كلا.. ھذه الضحكة من الممنوعات التي لا یوجد نقاش 

فیھا. 
حاولت التحكم في انفعالاتھا قائلة:

- و ماذا ستفعل مع ضحكة عفویة خرجت رغمًا عني.. ھل 
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أحدھم یقبل یدك مرة أخرى سوف أقطعھا لكِ.
- وماذا لو قبل وجنتي إذًا؟

- سوف أقطع رقبتكِ یا زوجتي الحبیبة. 
حدقت بھ في ھیام واستنكار فأردف بحزم:

- اسمعیني یا حرمنا المصون ولا تجربي عصیاني.. لمسك 
لـ رجل غیري من الأمور الممنوعة التي لا یوجد نقاش 

فیھا. 
- وماذا عن الأمور الممنوعة التي یوجد نقاش فیھا؟

- ھذه سنحاول أن نصل فیھا لـ حل یرضي كلینا.
- أحقًا.. مثل ماذا؟

تأملھا صامتًا قبل أن یضغط على حروفھ قائلاً:
- مثل صوتكِ الناعم المدلل ھذا.. یجب أن یخشن قلیلاً شفقة 

ورحمة بمن یسمعھ.
صاحت مستنكرة:

- لماذا تلقي باللوم عليَ وحدي دائمًا.. وماذا عن الطرف 
الآخر؟
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تمت
أمانى عطااالله

ستقطع رقبتي أیضًا؟
تأوھت عندما انحنى یقبلھا في شراسة كادت تدمي شفتیھا.. 
تحررت بصعوبة منھ وھي تغمغم بنبرة طغى الخجل فیھا 

على الغضب:
- أدھم نحن ھنا في مكان عام ولسنا بین جدران مكتبك.

- لا عتب على من یعشق مجنونة مثلك.
- أدھم..!

ھمس وھو یضمھا إلیھ لیقبلھا من جدید:
- حبیبتي.. سنتزوج اللیلة. 

- نعم.

۳۸۸
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